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ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير» كا ينع 
الاقتباس منه. والترججة إلى لففة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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نزم لست اماس أجل ل باوة 
۰ ور زی 


سيف الله 
علالرر لمر 
سال عر 


+ < يَاأَيُّها دين آمَنُوا ل أَدلْكُم عَلَى تَجَارَةٍ 
تُنْجِيكُمْ من عذاب ألو تُؤْمِنُونَ باه وَرَسُولِهِ 
جاهو في ستبيل الله بأمْوَالِكُم وَأنْفسِكُم ذلك 
خَيْرٌ کُم إن نتم تغلمون, يَعْفِرْ لَكُمْ ذُتُوبَكُمْ 
وَيدْخِلْكُم جنات تجْري من تختها الألهارٌ 
وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ في جنات عَدْن ذلك أَلفَؤْرٌُ لظم 
وَأَخْرَى تُحِبُوتها نضرم آله وقمْح قريب وَبَكْرٍ 


لْموْمِنين ). [ الصف ۱١‏ ۔ ١۲‏ ] 


امد لله القائل  :‏ وَقاتلُوا الْمَفْرِكِينَ كَاقَةَ كَمَا يُقَاتِلُودَكم قافة وَأَعْلَمُوا 
أن الله مَمَ مقي 4 [ التوبة : ١‏ ] » وصلَّى الله على إمام الجاهدين » الذي 
ل الإعان الله واللهاة ف سجاه أفضل الأعال وة 


اا ا و ا سبق عردة ونيا :كد 
قواها » واهتدت إلى سبيلها القوم الذي ارتضاه الله لما » كانت ضن أسس ومنهيع 
محدد > لا عشوائية > ولا ارتجال في تحقيقها ٠.‏ 

اتتصارات أُمّتنا ليست نتيجة طفرة قوة › انتزع سام ااا » فكانت قوة 


إن انتصاراتنا عبر التاريخ » كانت وما زالت ضن أسس محددة » إن تحقق 


0 کی عليه »راك اغارف ر ر 


لانت 


الألتضاف يا تق الس ون دة اعاعا ارو خلل ال ما 
وال امنيا كانت اشزعة + 


وهذا لا يعني أن الله م يحقق بعض الانتصارات بمعجزة » بخرق العوائد , 
ولكتها لبه تاع ا ا انك اق كد و اة بل اال 
قواها الماديّة » إنها كانت توطيداً للنواة الطيّبة الى لو هلكت » لما عبد الله بحق 
بعدها . 


فو بر الك و العائية لجو كان النصر مكدر لا" 
دين خرجوا إلى بدر ما خرجوا للجهاد » لقد خرجوا لحرب اقتصادية ضد 
الوفقة اليثلة قفري لهد حرج اة عي فر يكن ولا درف القافلة 
وفْرض على المسامين القتال » كانت المعجزة : < إِذْ تَسْتفيثون ربكم قاستجاب 
لَكَمْ أي مُسِدُكمْ بالف من التلائقة مُرْدفينَ 4 [ الأنفال (١11:‏ وَلقذ تصَركمٌ 
له بِبَدْرٍ وَأَنْتْم ذل فَاتّهُوا آلله لَعَلَكُم تشكرُونء إِذ تقول لمُوْمِنينَ ألن يَكُفيكم 
أن يُمِدَكمْ ربكم بقلائة آلاف من الملائكّة منْرَلِينَ » بَلَى إن تَصبرُوا وَتَتَقُوا 
وَيَأْتُوكُم من قؤرهم هذا يُمْدِدْكُم رَبْكُم بخمسة آلاف من الملائكة مَُومِينَ ) › 
[ آل عمران : ۱۲۳ ۱١١) ۱۲٤»‏ ]. 

في بدر .. ما كان الموقف ليحتمل انكساراً .. لقد ناشد اني بيه ربّه قبيل 
المعركة قائلاً : « اللّهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد »'" ... فكانت 
المعجزة » لتعلم الفئة المؤمنة أن الله معها حقاً وصدقاً » وليكوّن النصر في بدر 
و لا ملم مع الكف د .روجا معنو ية اة ليت أ ركان الا اة 


(9) سيرة ابن هشام »> ج : ۲ » ص : ۱۹١‏ . والسيرة الحلبية » ج : ؟ . ص : ١۷١‏ 


د 


ولي تعي الفئة المؤمنة نفسها ء أن للنصر أسباباً » وليست المعجزة دائمة 
الوقوع » وخاصّة عند تسرّب خلل إلى استراتيجيّة الإسلام الى ستها الله . 

لک ب الوق 5 كلق ا ا وي لقند كل ارم 
هن امد الى بد أن خيدوا ار بام أي 2 ادل دة الامه اوا دد الله 
ها بقدر اتباعهاءلأوامره » وبقدر تطبيقها لمنهجه : < قل أطيعُوا آله وَأَطِيعُوا 
آَلرّسُول فإن تَوَلُوا فَإِنَّا عَلَيْه ما حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حلم وَإِن تُطيعُوهُ تَهْمَدُوا 
وَمَاعَلَى آلرّسُّول إلا البَلاغٌ الْمُبِينَ » وَعَد الله الذين آمَنُْوا منكم وَعَمِلُوا 
الصّالحات لَيَسْتَخْلِفَنْهِم في آلأرض كما آستخلف الذينَ من قَبْلهم وَلَيْمَكَنَ لَهُم 
دِينهُم آلذي ارتطى لَهُم ولَيْبَدَلنْهُمْ مِن بَعْدِ حَوْفِهِم أُمناً يَعْبدُونَنِي لآ يُشْرِكُون 
بي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك قأولئك هم القاسقون » › [ التُور: ؛ه . ده ] . 

فليس النصر في الانتساب إلى الإسلام » إغا النصر في تطبيق الإسلام . 

وليس النصر مع ادّعاء الإيمان ٠‏ بل النصر مع التزام المؤمنين با تمليه عليهم 
كامة إيمان » وا تحتويه كامة إيان من معان . 

اخ رة ارهن ا ج اا ا اف الوه عي ام 
السّاعة » أن لا نصر مع خرق قواعد النصر . 

وفي حُنِين .. بعد أن دخل في نفوس الجاهدين العُجب بكثرتهم » وظهر ذلك 
بقولهم : « لن تْغْلَّب اليوم عن قلة » › أرام الله عز وجل أن هذه الكثرة لا تغني 
عنهم من الله شيئأ » فَهُزْموا » وتبيّن لهم أن التصر ليس بكثرة العدد » وأكرم الله 
)١(‏ لاتوجد في القرآن الكريم سورة باسم « الهزتم » » ولا سورة خسارة الأرض والأوطان ء 

ودخول العدو في قلب البلاد » ولكن توجد سورة « التصر » » وسورة « الأنفال » » وسورة 

الأنفال اسمها يدل عليها » إنها سورة القادة الذين لا يعرفون من المعارك الانهزام وتولية 

الأدبار » ولكن يعرفون من المعارك النصر والغنائم » لا يعرفون هزية ولا فشلاً ولا إخفاقاً . 

بل يعرفون الأنفال التي تتبع الفوز . 


رسوله فثبته » وحقق له النص ء فكانت حفنة تراب أعظم من جيش » حين أراد 
لما الله أن تكون كذلك 2 فق قل انان دوي عد : 
2 3 2 3 

إن تصفح التاريخ تصفح الدَارس المتفحّص » الفام الواعي » يوضح أن 
للنصر أسبابه » وللهزيمة أسبابها » وان للنصر عوامل تحققه » وللهزيمة عوامل 
تسببها » للنصر نواميس » وللهزيمة أسباب . 

النصر يتحقق بأسباب لا تنبدّل ولا تنغيّر في عرف الإسلام . 

والاجزام يكون بأسباب مختلفة » فكاما طرأ سبب يُبْعد عن الأسباب الثابتة 
للنصن» كانت اهر عة فقى الترهوك + "وق القادسئة »وق ناوند :وق الزلاقة > 
71 أي 5 3 1 £ 0 5 

5 2 

وفي أحد » وفي حُنين » وفي الجسر , وفي بواتييه ء وفي العقاب .. كان 

الانجزام بسبب خلل طرأ على أسباب النصر الي ضنها الإسلام . 
فخ تخد ده 

وفتكن كرون عن ابات التضن.:: فن قائل إنها الصحراء » حقلت أجسام 
العرب وجعلتهم أشداء البنية › فانتصروا على أبناء الترف والنعيم في فارس 
والروم . 

ومن قائل إِنّْها أمّة وسّدت قواها وهي في منتهى الرّاحة » فتخلبت على 
دولتين أتعبتها كثرة الحروب ٠‏ وأنمكهها طول الاقتتال . 

وقالوا : إنه ا لجل » ذلك املاح الجديد الذي دخل المعركة > فأمّن ربط 
الها ركذ الخلافة و ونل وصول الإمدافاشه : 

ولو تجرّد 5 انتصارات هذه الأمة 04 وتناول الوضوع ما 
عن الأغراض التي تفرّغ بعضهم لما » ومن أهمها الدس والتشويه » لو ترك 


E LE 


اا أغراضهم الرخيصة » لوجدوا الجواب سبلا واضحاً + لا اضعوبة 

إن انيع اللا الف رة 7 القراث اله وة او 
الشريفة » ربّى المسام تربية جعلته لا د کے روا غود ا ا اوت 
أثانة نهم عمد [ج رماتل :قرا E‏ مارم : 

< إن الله آشترى من الْمَؤْمِنِينَ أَنْمْسبم وَأَمُوَالَهُمْ بأن لَهُمُ الجئة يُقَاتنُون 
في سَبيل الله فيتلون يلوق غا عليه حقا في التؤراة وَالإِنْجِيل وَالقّرآن 
وَمَنْ أَؤْقَى بعهده من الله فَسْتَبْشرٌوا بِبَيُْعكم لذي بَايَعتَم به وَذلِك هو الور 
الود 
الموت کا تحنو ا ا رك ل سلا عردب لي 
مؤمنين بقوله مَل د والتى فس عمد بيندة + الودقث أن أغرو ق سبيل اله : 
2 2 اك ۱( 
فاقتل › ثم اغزو فاقتل , ثم أغزو فاقتل 

وهذا المعنى حدّد الى مم أيضاً داء المستقبل فقال : « يوشك أن تداعى 

01 3 ٤ 
تداعى الأكلة على قصعتها » قالوا : يا رسول الله‎  » عليك الامم من كل أفق‎ 
, أمن قلّة بنا يومئذ ؟ قال : أنتم يومئذ كثير » ولكن تكونون غثاء كغشاء السّيل‎ 
ينزع المهابة من قلوب عدوم . ويجعل في قلوبك الوهن . قالوا : وما الوهن ؟‎ 
۲ قال : حب الحياة وكراهية اموت‎ 

ناذا ما أحدت الأكة الاه وكرعت الوت مانت الكرافة +.وكانت 
اة ٠‏ وغل أسوارها أعداؤها؛ 


() متفق عليه . 
(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ۲۷۸/۰ 


غ عل اداو فا لى عراف وة ا ما نكر ا الوم الواقنا 
المدهشة » والمواقف العظية التي سجلها المسامون في فتوحاتهم » ولتي استقبلوا بها 
الوت بشوق وابتسناقة ٠‏ كنك لا وهي أى الوت د فة الؤين © فبالشيادة:ق 
عرف المسام الحق » فوز بمنزلة عالية عظية لا تعلوها منزلة . 

وحب الشهادة » تنيجة لتربية قويمة تجعل حب الله في الرّوح قبل كل 
حب : ١‏ قل إن كان آباؤكم وَأَبْنَاوَكمْ َإِحْواتُكمْ وَأَزُواجكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأمُوال 
َفْتَرَفتْمُوها وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَها وَمَساكن تَرْضَؤْتَها أحَبإِلَيْكُم من آلله 
e‏ ی < ^“ مهم 0 5606 اه اى "ا مده ٠‏ 
وَرَسوله وَجِهَادِ في سَبيله فقتربّصوا حتى يَأتِي ألله بأمره وَأله لآَيَهْدِي آلقَوْم 
الفاسقين » » [ التوبة : ؟؟ ] . 

$ قَتَرَبْصُوا حَمّى يَأتي الله بأَمْرِهِ © أي : انتظروا عذاب الله وغضبه . 

ونحن في القسم الأكبر من هذا الكتاب » في صدد الجهاد العسكري › 
وما يحقق النصر » وما يسبب البزيمة . وإن كانت الجوانب الإسلاميّة الأخرى لها 
علاقة وثيقة ومباشرة بأسس التربية عند الفرد المسلم .. 

إن الجهاد العسكري في الإسلام هو الجهاد الأصغر » والمعركة الكبرى في 
الإسلام جهاد النفس وا هوى » فن انتصر على نفسه وهواه حقق النصر الأكبر › 
وهانت عليه نفسه في معركة الجهاد الأصغر . 

ومن باع نفسه لله » لا يقاتل إلا لله ء إلا لإعلاء كامته في الأرض : « من 
قاتل لتكون كامة الله هي العليا » فهو في سبيل الله » . 

فلا قتال لغنهة » وعندما تكون الغنهة هي الهدف » تكون الهزية . 

ولا قتال في قاموس الإسلام مع العجب بقوة بشرية :« فَلَم تَقَثَلُوهُم 
ولكن الله قَمَلَهُمْ » وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ » وَلكن الله رَمَى » [١‏ الأنفال :77 ] . 


داك 


وعندما يى المجاهدون ربّهم » أو يغفلون عنه » تكون النتيجة انهزاماً . 

ولا قعال اق سوه الإللان جع فرق الكلنة .وتعته ا الإمكانات E‏ 
الصّف : < إن اله يُحِبُ اين يُقَاتلُونَ في سَبِيلِه صقا انهم بنَْاْ مَرْصُوصٌ ) » 
[ الصّف ٠:‏ ] . ومُقاتلون يرافقهم تنازع وتفرّق كامة »هم منهزمون . 

ولا قتال في منهج الإسلام مع عصبيّة ‏ أو قبليّة » أوعنصريّة » أو 
شعوبيّة » فكل ذلك من سمات الجاهليّة  :‏ إِذْ جَعَلَ الذين كَفَرُوا في قُلُوبهم 
الحمِيّة حَمِيّة الجاهليّة » فَأَنْرَلَ الله سَكِيتَقَه عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَألْرمَُمْكَِسَة التَّقْوى وَكَانُوا احق بها وَألَهَا وَكَانَاللهُ ِكل تيء عَلِمِاً © 
[ الفتح : ٠١‏ ] » فقتال من أجل عصبية قبليّة أوعنصرية جاهلية » تكون 
النتائج : هرية . 

ولا قتال في الإسلام مع ارتجال أو تواكل » أو من غير إتيان الأسباب : 
$ وَأَعِدُوا َم مَااسْتَطعَْمٌ من قوع ومن ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهِمُونَ به عدو اله 
وَعَدوّكُمْ 4 [ الأنفال : ٠١‏ ] . وقتال بلا أسباب » قتال بلا إِعْدَاد » قتال ارتجال 
وتواكل » تكون النتائج : « منهزمون » . 

ولا قتال في الإسلام مع تفكير جندي واحد بالهزية أو بالفرار : « يَاأَيُهَا 
الْذِينَ آسَنُوا إذا لقِيعْمٌ الّذِينَ كََرُوا رَحْفَاً قلآ تُوَلُوهُمٌ الأذبَارَ » وَمَنْ يُوَلْهمْ 
يَوْمَئِذِ دَبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيّراً إلى فة » فَقَدْ بَاءَ بعَضّب من الله 
وَمَأَوَاهُ جهنم وَبنْسَ الْمَصِيرٌ 4 [الأنفال : [V0‏ . 

وقتال بلا مؤمنين عقيدتهم ١:‏ قل لن يُصِيبَنَا إلأمَاكَتَب الله لَنَا هُوَ 
مَوْلاَنَا وَعَلَى الله قلْيَتَوَكَل الْمُؤْمِئُونَ» قل هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى 
ا أ ون تدرف رك أن لبيك إن ن تدز أو 


. إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة‎ )١( 


بأيْديتا » فَتَرَبّصُوا إلا مَعَكُمْ مُعَرَبَصُونَ 14[ التوبة : 55/0١‏ ] » قتال تكون 
نتائجه هزام . 


ولا قتال ناجح » وفي الجيش « منافقون » : « وَإِذَا رايت فك 
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أَجْسَامُهُمٌ وَإِنْ يَقُولُوا تَنْمَعْ لقؤلهم كَأَنْهُمْ خضب مُسَنْدَةٌ يَحْسَبُونَ كَل صَيْحَة 
عَلَيْهم هم الْعَدْوٌ قاحذرْهم قَائلَهُم الله نى يُوْقَكُونَ 4[ المنافقون : ؛ ] » فقتال 
مع بطانة سوء »> تكون النتائج : « منهزمون » . 

ولا قتال في الإسلام بطراً ومفاخرة وزهواً أمام الناس  :‏ وَل تَكُونُوا 
كَالْذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهم بَطراً وَرِنَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله واه 
بِمَا يَعْمَنُونَ مُحيط 4[ الأنفال : ٤١‏ ] » بل قتال في سبيل الله وحده : 
< لِيْحِقَ الْحَق وَيُبْطِلَ البَاطل وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 4 [ الأنفال : ۸ ] » وقتال 
بطر ورئاء الناس تكون النتائج انهزاماً . 

في الإسلام : < من الْمُؤْمِنِينَ رجال صَّدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْه فَمِنْهُم مَنْ 
قَضَى تحب وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا دلوا تَبْدِيلا » لِيَجْرِي الله الصّادقِينَ بصبدقهم 
وَيُعَدّب المُنَافِقينَ إن اء أو يَتْوب عَلَيْهمْ إن الله كان غَمُوراً رَحِها » 
FN]‏ 

مقومات النصر التي قررها الإسلام في منهجه »› جلها الفاتحون السامون » 
وعرفها العالم في خلّق الفاتح المسم لاتتبدّل ولا تتغيّر . 

بعث المقوقس عظم مصر رسلا إلى جيش عمرو بن العاص ٠‏ فأبقاهم عمرو 
عنده يومين وليلتين » اطلعوا خلا ها على حياة جند ربّام الإسلام » وهيّأم لفتح 
أرض الكنانة » ولا عادت الرّسل إلى المقوقس سألهم : كيف رأيع ؟ قالوا : 

« رأينا قوماً الموت أحب إلى أحدهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من 
الرفعة » ليس لأحدهم في الدّنيا رغبة ولا نهمة › وإنفا جلوسهم على التراب . 


دا دك 


وأكلهم على ركبهم › وأميرهم كواحد منهم › مايعرف رفيعهم من وضيعهم › ولا 
السيد من العبد . وإذا حضرت الصّلاة لم يتخلف عنها منهم أحد › يغسلون 
أطرافهم بالماء » ويخشعون في صلاتهم »7 . 

فقال عند ذلك المقوقس :« وانّذي يحلف به › لوان هؤلاء استقبلوا 
الجبال لأزالوها » وما يقوى على قتال هؤلاء أحد ! » . 

وبعد معركة « نهاوند » وانتصار المسامين الرائع فيها بقيادة النعان بن مقرّن 
ارق > انسل تجرد كرف الفرين رولا حمل هذايا إل ملك لن لت 
منه العو اجه قال :هلتك القن لرسول كدر فد غرفت اوعدا عل 
الملوك إنجاد الملوك على مَنْ غلبّهم » فَصفْ لي صفّة هؤلاء القوم الّذين أخرجوك 
من بلادك » فإني أراك تذكر قَلَةَ منهم وكثرة منك » ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل 
الْذين تصف منک فيا أسمع من كثرتك إلا بخير عندهم وشرٌ فيكم . 

- فقال رسول يزدجرد : سلني عا أحببت . 

ملك الفين ‏ افون اليد + 

- رسول يزدجرد : نعم . 

ملك الصّين : وما يقولون لكر قبل أن يقاتلوم ؟ 

- رسول يزدجرد : يدعوننا إلى واحدة من ثلاث :ام دينهم » فإن أجبنام 
أجرونا مجراهم » أو الجزية والنعة » أو النابذة . 


- رسول يزدجرد : أطوع قوم لمرشدهم . 
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ملك الصّين : فا يُحلُون وما يُحرَّمون ؟ فأخبره رسول يزدجرد . 

ملك الصّين : أيحرّمون ماحل لهم » أو يحلُون ماحرّم عليهم ؟ 

- رسول يزدجرد :لا . 

- ملك الصّين : فإن هؤلاء القوم لا .هلكون أبداً حتى يُحلّوا حرامهم » 
ويحرّموا حلاهم . 

ثم قال : أخبرني عن لباسهم » فأخبره » وعن مطاياهم » فقال رسول 
يرد جرد : الخيل ااا 34 ووضَنها : 

ملك الصّين : نعمت الحصون هذه . ثم وصف رسول يزدجرد لملك الصّين 
الإبل وبروكها وانبعائها بحملها » فقال ملك الصين : هذه صفة دواب طوال 
الأعلاق : 

ثم كتب ملك الصّين كتاباً إلى يزدجرد جاء فيه : إِنَّه لم يمنعني أن أبعث 
إليك بجيش أوّله بمرو وآخره بالصّين الجهالة بما يحق علي » ولكن هؤلاء القوم 
الذين وصف لي رسولك صفتهم لويحاولون الجبال لهدوها » ولو خلي سربهم 
أزالوني ماداموا على ماوصف › فسالمهم وارض منهم بالمساكنة › ولا تهجهم مالم 
يهيجوك"" . 

من هاتين الحادثتين تتجلى أَهم أسباب انتصارات المسامين » وفي حديث ملك 
الصّين تتضح أيضاً متى تبدأ الا:بزامات : « فيان هؤلاء القوم لا هلكون أبدا حتق 
يحلوا حرامهم » ويحرّموا حلاهم » . 

#* اخ جو 
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ويمكننا أن نقول › إن أبرز مقوّمات النّصر هي : 
١‏ الإعداد قبل المعركة : ويشمل إعداد الرّجال روحيّاً وجسدياً . وإعداد 
الاخ 
لوه نكن ا ري افر فل او ارق الد 
ال ارفا من اة يدخل إلبها الخد بوي خناة وجل الاس الان 
لايعرفون ضياع الوقت » فإما عمل أو عبادة أو تدرب على الرّمي او روت 
الخيل » وهذه هي الأسلحة العروفة في حينه . 
ويبدأ الا زام العسكري بالا زام الرُوحي والنفسي قبل المعركة . يبدأ 
بضعف الإهان » وبالتالي الاهزام أمام الشّهوات . وهذا كان التي بإ يقول بعد 
عودته من غزواته إلى المدينة المنوّرة : « رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد 
الأكيرث خاد النفين اموق : 
وخر ا 
؟ - معرفة قدرة العدو وإمكاناته : لقد أبقى التي جه العبّاس في مكّة 
عينأ له على قريش وتحركاتها . ۴ استطاع ب معرفة عدد جيش قريش في بدر 
نان سرف غد انا او 
وقبيل معركة القادسيّة دخل « طْلَيْحة الأسدي » جيش الفرس » وبات فيه 
يجوسه ويتوسم مافيه » ولا عاد طليحة أخبر سعد بن أبي وقاص عن أحوال 
الفرس وأنهم مئة وعشرون ألفاً » وأتباعهم مثلهم خدام لهم . 
a‏ عوامل النصر والمزية (؟) 


ا قو مفرفة ر واا ا أفرم إل اموي 
منها إلى النصر . 


ل اخ اجر 


۲ التوجيه المعنوي : تعطي دول العام اليوم ۷٥‏ للمعنويات » و >۲١‏ فقط 
4 0 
للآمورالماديّة في جيوشها . لذلك ركزالإسلام على الروح المعنويّة من قبل . وجعل 
أتباعه يقولون لقائدهم بلي :« والله لوخضت بنا هذا البحر لخضناه معك » .. 
الاوج : 
٤ء‏ 2 ۳ 3 

عمرو بن الجموح : صحابي اعرج عرجا شديدا . حارب في أحّد ‏ وهو 
معذور إن لم يجاهد ‏ وهو يقول : سأدخل الجنة بعرجتي هذه . 

سعد بن الربيع : أرسل إليه ان يته بعد أحد مَنْ يراه أي الأحياء هوام 
في الأموات » فقال سعد : أنا في الأموات » أبلغ رسول الله عني السّلام » وقل 
له معدي الريع قزل لك نراق لاخر ماعو نا عن اه وا 
عني قومَّك السّلام » وقل لهم : إنّ سعد بن الربيع يقول لك : إِنْه لاعُدْر لم عند 
الله إن خلص إلى نبيّكم به وفي عَيْنَ تطرف . 

البراء بن مالك بن النضر الأنصاري : يوم اليامة عندما اشتدّ القتال في 
الحديفة الى كان 'فيها ية الكدات: قال البراء : يافعكر البلبين ألقوق 
عليهم » فاحل حتى إذا أشرف على الجدار الحيط بالحديقة فاقتحمه وقاتل على 
() استشهد رجه الله عند فتح مدينة تستر في إيران » تقدم نفر من المسامين منه وقالوا : يابراء 


أقسم على ربك ليهزمنهم لنا ! فقال البراء : اللّهم اهزمهم لنا واستشهدني » فانهزم الفرس 
واستشهد البراء . 


- ۸ - 


في اليرموك .. م مناد صاح قائلاً : « من يبايع على الموت ؟! » . 
دينك » وانصر عبادك ٠‏ واجعل النعان أوّل شهيد اليوم » اللهم إنّي أسألك أن 
١ 1 8‏ 0 5 5 1 

خالد بن الوليد رضى الله عنه سمع قبيل بدء معركة اليرموك جندياً يقول : 
« ماأكثر الروم وأقل المسامين ! » . فقال خالد : « ماأقل الروم وأكثر المسامين » 
إن تك اود اضر ول الان اينيك اجان »الله ردد الاق 

إن توجيه الإسلام وتربيته جعلت خالداً ينطق هذا » نطق المتيقن ما 
يقول » ففي تربية الإسلام أصبح خالد لايعادل ربع مليون من أعدائه »› لا .. 
بل فرَسّه الأشقر يعادل ربع مليون من أعدائه » فا قية خالد إذن ؟ هل نقول : 
الملايين ؟! لاغرابة فشعب تربى على هدي الإسلام يكون بمثل هذه المعنويّات !. 


لا سمع عبادة بن الصامت كلام المقوقس قبيل فتح مصر » قال عبادة جيب 1 
« قد سمعت مقالتك » وإن فين خلّفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي وأشد سواداً 
مني » وأفظع منظراً ولو رأيتهم لكنت أهيب هم مني » وأنا قد وليت وأدبرشبابي » 
وإني مع ذلك بحمد الله ماأهاب مئة رجل من عدوي لواستقبلوني جميعاً > وكذلك 
أصحابي » وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في الله واتباع رضوانه .. » . 


قال عبادة رض الله عنه رادأ على تهديدات المقوقس : « ياهذاء لاتغرن 
نفك ولا أصحابك » أا ماتخوفنا به من جمع الروم وعددم وكثرتم » وأنا 
لانقوی عليهم » فلعمري ماهذا بالذي تخوفنا به » ولا بالذي يكسرنا عا نحن 
فيه » إن كان ماقلتم حقاً » فذلك والله أرغب مايكون في قتالهم وأشد لحرصنا 
عليهم » لأنّ ذلك أعذر لنا عند الله إذا قدمنا عليه إن قُتلنا عن آخرنا كان أمكن 


ا 


لنا من رضوانه وجنته » وما من شيء أقرٌّ لأعيننا » ولا أحب إلينا من ذلك 
وإنا منك حينئذ على إحدى الحستَييْن » إِمّا أن تعظم لنا بذلك غنهة الدنيا إن 
ظفرنا بم » أوغنهة الآخرة إن ظفرتم بنا » وإِنّها لأحب الخصلتين إلينا بعد 
الاجتهاد منا » وإِن الله عر وجل قال لنا في كتابه : $ كَمْ من فِنّة قليلّة غَلَبَتَ 
فة كثيرَةً يإذن الله واه مح الصّابِرِينَ € [ البقرة : ۲١١‏ ]» وما منا رجل إلا 
وهو يدعو ربّه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة » وألاً يرده إلى بلده » ولا إلى 
أرضه » ولا إلى أهله وولده » وليس لأحد مناه فيا خلّفه وقد استودع كل 
وان نا ركه أهلة فوته ونا عا ها اطا .6 

هذه صور من الرُوح المعنويّة عند المسابين » وهي روح في القمة لان منبعها 
الإملام بوالإعان رة متتو ياك هان الف أئة لابه متها 
معنويات جندها منهارة » َم لن يغني سلاحها عنها شيئاً . 

يقول الفيلد مارشال مونتغمري في كتابه ( الحرب عبر التاريخ ) : « أَهم 
ميّزات الجيوش الإسلامية لم تكن في المعدات أو التسليح أو التنظم » بل كانت في 
الرُوح المعنويّة العالية النٌابعة من قوة إيمائهم بالدعوة الإسلامية ‏ . 

K# kK % 

٤‏ - سعرية التحركات والاستعدادات « التعمية على العدو » : كان كك ا 
يتجه ف بذع سيره الى غروة ها بمكس الهة الى برو ها ا ی 
مووود ا زلكتد دران ا ی و ا2 اکن غر ن وا 
إلا من قبيل التعتم على العدو . 

وكان يأمر بم يإغلاق الطرق أحياناً > كي لاتصل أخباره إلى العدو . قال 


)١(‏ «الحرب عبر التاريخ » للفيلد مارشال مونتغمري » صفحة : ۸۸ » تعريب العميد فتحي 
عبد الله المر . 


عليه الصّلاة والسّلام عندما أمر بِالتَِّيُو لفتح مكة : « اللهم خذ العيون والأخبار 
عن قريش حتى نبغتها ( نفاجئها ) في بلادها » . 

والدُول الكبرى اليوم تخوض حرباً غير منظورة » هدفها سرقة أسرار 
اغا ور ااا ادم ودر ا واا ا وو 
ا ا ا ا و ا لون الح 
السّرّيّة والكتتان » أقرب إلى النصر . 


* اشم اجو 

ه۔ التحام القيادة مع الشعب : كان اللي بل قبيل غزواته يكرر : 
« أشيروا عل ايها الئاس » . 

هذا التحام بين القيادة والشعب جعل ال جبهة الداخلية صَفَاً واحدأ : < إن الله 
يُحِب الذينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صقا كَأنُْمْ بُنيَانَ مَرْصبُوص 14 الصّف :؛ ] . 

واحدقنا سيطف كله فيل الاما كيف ا :وهو الذي ران عدر 
يستشير النّاس بشأن الجبهة الشّرقيّة الفارسيّة ؟! 

وانشقارالتان بن مقن الزن ده فيل مفركة جاوند... 

وقالت رسل المقوقس إليه : « أميرهم كواحد منهم » » وهذا مالمسته رسل 
كسرى وقائده رست أيضا .. 

ولأمية وحدة الصف > جعل الله عز وجل سورة في القرآن العظم عنوانها 
و الكت ١‏ أي الصف الواحد + الذي:وضفعه آية ف السورة نهنا : بالبنيان 
امرصوص . 

فجبهة داخلية مفككة هي في انهزام داخلي قبل انهزامها العسكري الأكيد › 
ا هئ يبان مرو اقرب إلى الح متها إل رة 


*% قم كفم 
Ta‏ 


رسول الله له قوس عربيّة » فرأى رجلاً بيده قوس فارسيّة » فقال له 
النَىُ بم : « ارمها » عليك بالقوس العربيّة » . 

وهذا الحديث الشريف دليل قاطع على أنّ الإسلام يأمر بصنع السّلاح 
بأرض المسامين » ولا يقبل باستيراده » وهذا يثبته اليوم واقع الدٌُول النامية الى 
تعتّد في تسليحها على سلاح مستورد من الدول الكبرى » فن تحكم هذه الدُول في 
مقدّرات وإمكانات الدُول المستوردة للأسلحة تحم جل » وشروطها في مبيعاتها 
واضحة:فى أكوام الأسلحة القدية الدفاعئة المسقة . 

فالسّلاح الوطني من مقومات النّص الكبرى . 

لو جو XK‏ 

۷ متانة العقيدة ووضوحها : إن وضوح العقيدة الإسلاميّة » وبعدها عن 
الأدران والتكتم ٠‏ جملها واشحة جلية اق أذهان وقلوب أبباعهنا فالنطلق 
وضع وفيت ال 

كان الأعرابي يقاتل إِمّا لثآر أو مغن تحت لواء صم القبيلة الخاص , أما قال 
ومان بعد ا 4ه اعل هل اعل ل أمنا حح لر اللا فار 
السام يقاتل تحت عقيدة « الله رب العالمين » . وهذا جعل تجانساً في الفكر , 
وتوحيداً في المنهج .. إذا قاموا إلى الصّلاة قاموا جميعاً » وفي اللّيل لهم دوي كدوي 
النحل من تلاوة القرآن .. ولذلك جاءت إجابات رسل المسامين إلى أعدائهم دائاً 
واحدة متجانسة : 

اغا المناتة ی و قا و ا نايا ا 
(3". كان لرن الارن ٠‏ رن غو الفحال وركم أقوق درام الوب الا و الإجان 

والعقيدة » . الفيلد مارشال مونتغمري . « الحرب عبر التاريخ » . ص : ٠۸۹‏ 


I 


اك لاإ خصرة ب تلاك وخر ا عه لاطي سك 3 
الال ك امزق ا ای راان وا رة او ال أى 
عمر بن الخطاب ‏ وهو عهد رسول الله ل من قبله إلينا » . 

هذه الكامات تكرّرت ذاتها في الجبهة الفارسيّة » وفي جبهة بلاد الشام » وفي 
الأندلس » وعلى أسوار الصّين » خصلة من ثلاث : إما الإسلام » وإما الجزية ء 
وإما الحرب . 

هذه العقيدة الى جانست فكر المجاهدين من مبادئها : العزة » والصّبر» 
والإخلاص » والوفاء » والقوة » والحذر » والثَّبات » والإخاء » والإيثارء 
واليقظة ... هذه العقيدة تمكنت من قلوب الجاهدين » فجعلتهم لا يبالون أَوَقعوا 
على الموت »ام وقع الموت عليهم . 

فجيش عقيذته موحّدة » جيش متجانس فكرياً »هدفه ثابت ‏ وسغيه 
موحد .. وجيش تتخاطفه عقائد متعدّدة » جيش متفكك وهو قريب من 

¥ خوخ اجو 

۸ أهلية القيادة « أو القيادة المثلى » : كان علي كرّم الله وجهه يقول : 
كنا في المعارك إذا جي الوطيس » واحمرّت الحدق » واشتد القتال » كنا نتقي 
برسول الله » ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه » لذلك قال بعض الصحابة : كان 
اشفا خا رول الله 

وعز ية الصّدّيق كانت جليّة في حروب الردة . 

واختيار عر رضي الله عنه للقيادات عجيب » ولم يكن ينظر إلى صلاح 
الرجل في ذاته » بل إلى صلاحه للقيادة أو الإمارة . 


EARS 


قال عر لأصحابه : دَلُوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني » قالوا : 
فلان » قال : لاحاجة لنا فيه » قالوا : من تريد ؟ قال : أريد رجلاً إذا كان في 
قالوا : مانعرف هذه الصّفة إلا في الرّبيع بن زياد الحارثي » قال : صدقتم فولاه . 

وأمر عر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاه » فبينا الكاتب يكتب » 
جاء صبي فجلس في حجر عمر فلاطفه » فقال الرجل : ياأمير المؤمنين لي عشرة 
أولاد مثله » مادنا أحد منهم مني » قال عر : فا ذني إن كان الله عز وجل نزع 
الرّحمة من قلبك » وإنا يرحم الله من عباده الرُحماء » ثم قال : مزق الكتاب » 
فإنّهِ إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرّعية ؟ 

لفة'اخعان رى الله عنة سعد بن أن وقاض للقادسة :حى النصر .. 

واتار الان ياود فكان أولالأسثة عن لقاةالندو ةوخن الصو 

ومع هذا التخيّر كانت تعلماته لاتنقطع للقادة والأمراء 2 مع مكتب خاص 

ومتصفح تاريخنا الإسلامي يرى كيف كان خالد بن الوليد رضي الله عنه 
يباشر الحرب بنفسه » وكذلك طارق بن زياد » وورد عن نور الدين الشهيد 
أنه : « كان مَعْنِياً بمصالح العباد » مداوماً على الجهاد ‏ يباشر القتال بنفسه » . 

هذه أمثلة ليست للخضن» والقيادة المثق سبي هام فق تحقيق النصر" : 


* شو # 


)١(‏ ويتحلى القائد المثالي بالقدرة على إصدار القرارات الصحيحة ‏ لوضوح الهدف ولعرفة مايريد, 
تحقيقه ‏ وبالقدرة على تنفيذ هذه القرارات . 


AR 


9 عدم القتال لدنيا : المقاتل كان يقاتل لله » للعقيدة خالصة . لذلك 

كانت الغنائم محرّمة » لقد كانت تحرق » ليبقى قلب المجاهد مع الله وحده . ولا 
E‏ | 

ريت هذه الأمّة التربية لمثاليّة عاشت لله » فالغناتم م تعد تزلزل مواقفهم عن 
مواطن الجهاد » فأغطيت ثواب الآخرة » وزيادة على ذلك غنام الذنيا لتحصيل 
حاصل بعد المعركة » لذلك إن مالت النفوس إلى الغنام تكون الهزاام . 

إن اصح القتال لدتنا لالنشرعفيدة ارتطاها الله لاذه :وى المقاتلون 
الله وشريعتة صب الخال بين الكقار وبين البلين اننا نأا الكهزة اقتلوا 
الفجرة . 


٠‏ المفاجأة : ونعني بها متابعة التقدم العامي ‏ ودراسة آخر نتائج 
الفكر العسكري : 

كانت الحرب في عرف العرب كرا وفراً » وفاجأ الني بإ قريشاً في بدر 
بنظام الصُفوف المتراصّة التي ل تُخرّق . 

وفاجأ خالد بن الوليد الرُوم في اليرموك بنظام الكراديس . 

في نهاوند فاجأ المسامون الفرس في تراجع القلب عن قصد ليلتف عليهم المهنة 
والميسرة و بذلك حصارهم : 

في ذات الصّواري جعل عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البحر وكأنه قتال 
في البر » عندما فاجأ الرُوم بربط السّفن الإسلاميّة مع سفنهم . 

في الزلأقة فاجأ يوسف بن تاشفين التصارى بنظام الكائن التي دخلت 
ساحة المعركة في الوقت المناسب وهي في غاية الرّاحة ... 
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فالقيادة الملبدعة في التنظم والتخطيط < تبهر العدو, وتفوّت عليه 
حساباته . وتضمن عنصر المفاجأة التي تربك العدو وتجعله في حيرة من أمره . 
% *% اجو 


1١‏ الحكمة عل عل یغ ون امات اا 
ا وا . فالنَيُ ب ماحارب في مكّة » على الرغ من الظم 
والتعذيب لأصحابة > وكان يضع الصّبر في قلوهم » ويعدم بالقَرَّج الآتي > وكان 
عر يقول للني : ألسنا على حق ؟ فيقول التي بلي مجيبا : « أنتم قليل 
ياعمر» 5 

ولا اكتتلت الأسباب في المدينة المنوّرة » وقامت دولة الإسلام فيها متينة 
مكيلة الترينة والانتعدادات: + كانت الانتضارات الثائفة . 

فلا إقدام على حرب غير متكافئة وإلاً تكون النتائج جد مؤلة . 


* خم يدم 


١‏ صفات المجاهدين الْخُلّقيّة والرُوحيّة مهدت هم طريق النّصر :إن 
السبعة الطّيبة » والأخلاق التي تحلّى بها المسامون الفاتحون حبيجهم إلى الشعوب » 
وخذلت عنهم الأعداء » هذه الصّفات هي التي جعلت أهل مص يبكون عندما 
غادرهم الجيش المسل إلى اليرموك ٠‏ وجعلتهم يغلقون أبواب مدينتهم في وجه الروم . 
وهي الي جعلت أهل سمرقند يعشقون جيش قتيبة » وهي التي جعلت الآلاف في 
الاي تضوف إل عن ارق اة ا ات اا ان ال جا 
جنوب شرق آسية » وأواسط وجنوب أفريقية » تدخل في الإسلام وينتصرفيها 
عقيدة وانتساباً » على الرغ من عدم وصول جيوش تحمل السّيوف إليها . 


. عرفت الحكة با يلي : فمل ماينبغي » على الشكل الذي ينبغي » في الوقت الذي ينبغي‎ )١( 


RE 


ّى اسم e‏ ؛ انا سببين وجيهين لانتصار الإسلام وفوزه على 
التقائد الأحرق. .الفاق الل ليسي له ييه فين مقائل الاس لاخر انه 
الجندي المثالي الذي خرج من جزيرته لنشر عقيدة تحمل في ثناياها حريّة › 
وإنسانيّة » وخيراً للبشريّة جمعاء » خرج ليبلغ كتاب الله عز وجل للناس أجع » 
فا عه راا هلحي ها لا و نا ا 


د فد XK‏ 


هذه أم مقومات النّصر » فا أعظم الإسلام » وما أروع تربيته وتخطيطه › 
لقد أيقظ العرب الذين ل يكونوا دولة مرهوبة الجانب على مر حياتم قبل 
الإسلام » وانطلق بهم ليسطروا أروع انتصاراتم التي ما زالوا يتغنون ويفتخرون 
بها حتى يومنا هذاء وعرب بلا إسلام » عرب هزائم» وعرب بالإسلام» عرب الرّفعة 
والعزة والكرامة » لأنّ العروبة لم تجد ذاتها إلا في الإسلام . 

وسيجد القارئ في صفحات هذا الكتاب » أسباب الهزائم التي مرت على 
متنا . 

من الناحية العسكريّة » أما من الشاحية الفكريّة » فإن المزيمة 
ا هزام الفكري فعناه بدء الثهاية للامة 


ما 


كلها . 

فا أحرانا أن ننظر إلى الصراع الفكري من خلال النّاريخ والواقع » لنرى 
مدى حاجة أمننا العرييّة إلى الإسلام » وهذا ما سنراه من خلال يثنا لبعض 
الفاهم التي تفزوأمتنا واف زه" وف اها راهم جيل ا اهلان ال 
يظهرون الغيرة على الأمة 2 وثم معاول هدم في أيدي أعدائها'. 


عضت 


ونقول في خاتمة هذه المقدّمة : 
إن أَمّةَ لا تعرف الوهن ء أَمّة لاريب منتصرة في معاركها . 
وإن أمّة قُذف الوهن في قلوب أبنائها , أمة لا شك منهزمة . 
< الذين قال لَهُمْ النّاس إن الئاس قد جَمَعُوا كم فَأحَْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إيْمَاناً 
وقالوا حَمْبنَا آله ونغم الوكيل . قَانْقَلَبُوا بنِعمّة من الله قضل لم يسم 
سُوءَ وَآتّبَعُوا رضوان الله واه ذو قضل عَظِم » » [ آل عمران : ۱۷۲ و٤۱۷‏ ] . 
شو الیل 


ص . ب 1۲۲۲ 
دمشثق ۔ سورية 


Th 


مخالفة أمر القائد 
وَخرق الخطة القسكرية 


© وَلَقَدْ صَدَقكُم اله وَعْدَهإِذْ تَحُلُوتَهُمٍ 
بِإِذْنهحتَى إذا عتم وَتَتَازَعْتُمْ في الأمر 
وَعَصَيْتم من بطد ارام مَائْحِبُون مِنْكُم من 
يريد اليا وَمِْكُم من يريه الآخرة لم صقم 
عَلَى آلمُؤْمِنينَ © . [ آل عران :167] . 
©( إن الذين توَلوا مِنْكُم يَوْمَ التقى ألجئْمَانٍ 
إِنْمَا الهم الشيُطان بعص مَاكَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا 

الله عَنْهُم إن الله غَفُورَ رَحِمٌ 4 . 
[ آل عران ٠66:‏ ]. 


* انتصر المسامون في بدر في السئة الثّانية للهجرة » ورجعت فلول قريش إلى 
مكّة منهزمة » فعصرت الهزية قلوب رجاها » من أصيب أبناؤهم وآباؤم 
وإخوانهم يوم بدرء ومنهم عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن أبي جهل › 
وفوا کا متاق عالرا جنا هر فرك ا فد 
وترم » وقتل خيارك » فأعينونا بهذا المال ‏ يعني مال القافلة التي كانت مع 
ا شقان غل خرية + لفلا درك فته ارا . ففعلوا .. 


خرجت قريش بحدّها وحديدها » ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة › 
وخرجوا بالظعن التاس الحفيظة وأن لا يفروا » وخرج أبو سفيان ‏ وهو قائد 


ات 


الان وة - ومعه زوجه هند بنت عتبة بن ربيعة » حتى نزل ونزلت قريش 
EA‏ 

سمع التي بيج والمسامون الأمر » فقال عليه السّلام للمسامين : « قد رأيت 
والله خيراً » رأيت بقراً تذبح » ورأيت في ذباب سيفي ثلماً » ورأيت أني أدخلت 
يدي في درع حصينة ٠»‏ فأولتها المدينة ان . 

كان رأي الي واضحاً جلياً » لقد أراد أن يقي بالمدينة . ويقاتل قريش 
فيها بعد تحصينها . ولكن مخالفة أمر الرُسول القائد بدأت من هنا ء ومن تلك 
الخالفة بدأت الهزية . 

فن م يشهد بدراً من الناس قال للني بي : نخرج يارسول الله إليهم 
نقاتلهم . ورجوا أن يصيبهم من القضل والمكانة ماأصاب أهل بدر » وليبلوا 5 
إلينا وقرب المسير . 

وقال رجل من الأنصار : متى تقاتلهم يارسول الله إذا م تقاتلهم عند 
شعبنا ؟ 

وقال نعم بن مالك بن ن ثعلبة - من بني سالم - : ياني الله لاتحرمنا الجنة › 
فوالذي نفسي بيده لأدخلتها . فقال له رسول الله بے : بم ؟ فقال نعم : بأني 
أحب الله ورسوله » ولاأفر يوم الزحف » فقال رسول الله : صدقت » واستشهد 
رضي الله عنه باخ . 


زقل ٠‏ اخ حل جنوي الذينة ان قزاية فيل قحتلا دة كنك قرو أحد مجه 
البلدان » ج : ۱ › ص : ٠١۹‏ » . 

)١(‏ الاكتفاء : ٠٠١/١‏ أبن هشام : ۱/١‏ » الكامل في التّاريخ : ٠٠١/۲‏ » السيرة النبويُة لابن 
كثير : ۲۱/۲ » عيون الآثر : ۲/۲ 

[فية الطبري : امه 


وقال آخر : يارسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا » لايرون أنا جَبْنَا عنهم 
وضعفنا .. وأبى كثير من الاس إلا الخروج إلى العدوء ولم يتناهوا إلى 
رسول الله من > لامخالفة مقصودة » فيها روح التحدّي لأمر رسول الله » لا .. 
بل اندفاعا إلى عدوم » ليكون لهم ماکان لأهل بدر" . 


فا زالوا برسول الله حتى لبس أداة الحرب » ومالبثوا أن ندموا على مخالفتهم 
لأمر القائد » عندما تلاشت تلك العاصفة من الاندفاع العاطفي » وعندما عادوا 


إلى العقل وتحكم الإيمان بطاعة رسول الله . 


صلى رسول الله به المعة » ووعظ الناس ؛ وذگرم > وأمرهم بالجد 
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ا م المر رين عطونة وملاته عا بلاضه نليجي!” : نم ادن في 
الناس بالخروج » فاما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي ا 
رسول الله بل أن فكث بالمدينة » وهو أعام بالله ومايريد » ويأتيه الوحي 
من الدّماء » فقالوا : يارسول الله امكث 5 أمرتنا . فقال : ماينبغي لنب إذا 
أخذ لأمَة الحرب , وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل » وقد دعوتكم 


() نصوص هذا البحث » في الكتب المعقدة التالية : 
البداية والتهاية › الجزء الرابع > صفحة : ٠١‏ وما بعدها . 
- الكامل في التاريخ » الجزء الثاني » صفحة : ٠١١‏ وما بعدها . 
- الطبري » الجزء الثاني » صفحة : 656 وما بعدها . 
ابن خلدون » المجلد الثاني » الجزء الثاني » صفحة : ۲١‏ ومابعدها . 
- إنسان العيون « السّيرة الحلبيّة » , الجزء الثاني » صفحة : ۲۲۸ وما بعدها . 
السّيرة النبويّة لابن هشام » الجزء الثالث » صفحة : ٠١‏ وما بعدها . 
والنصوص موجودة أيضاً في كتب الأحاديث الشريفة » يمكن الرجوع إليها بسهولة » وقد 
أعقدت هنا « البداية والنهاية » بشكل رئيسي . 

0) اللأمة : الدرع » وجعها « لؤم و يلل لكلو كد لاا > لسان العرب » ج :217 
ص : ٥۴۲‏ 


AS 


إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج ٠‏ فعليكم بتقوى الله » والصّر عند البأس إذا 
لقيتم العدو ء وانظروا ماذا أمرك الله به فافعلوا » . 

فشو و والمشون ووم ادو ل کی را اة 
والمشركون القرشيون ومن معهم ثلاثة آلاف . 

رچ ا ديق اين ران لي »> فبقي 
وكوك اق ا او ا 
وقال : أطاعهم وعصاني » ماندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيّها الناس » فرجع بمن 
اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
السّامي » والد جابر بن عبد الله » فقال : ياقوم أذكرك الله أن لا تخذلوا قومك 
ونبيم عندما حضر من عدوم . قالوا : لو نعم أن تقاتلون ماأسامنام ‏ ولكنا 
لانرى أن يكون قتال » فاما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدك الله 
أعداء الله » فسيغني عنك نبيّه يلل 

وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله عز وجل : 

( وَلِيَعلمَ لين ناققوا وَقيل لهم تمَالوا قاتلوا فِي سَبيل الله أو اذقمُوا 
قَانُوا لو هلم قَالاً لانْبَعْنَاكُمْ هم للكفْر يَوْمَئِذِ أَقْرَبْ مِنْهُم للإمّان يَفُولُونَ 
بَأفْوَاهِهمْ مَالِيْسَ في قُلُو بهم والله أَعْلَمٌ با يَكْتْمُونَ > 1١‏ آل عران : 177 ] . 


يعني أنهم كاذبون في قوهم لو نعم قتالاً لاتبعنام » ذلك لأن وقوع القتال 
أمر و ظاهس بن واضم عا لاخفاء 'ولاغك فية.. 


)١(‏ في منتصف المسافة بين المدينة وأحخد » انخذل عن الني تله عبد الله بن أببي بن سلول بثلث 
الجيش » وجعل تبريراً لخياتته » فقال : أطاعهم وعصاني . [ البداية والنهاية : 1/4 » 
الطبري : ٠٠٤/۲‏ » السّيرة النبويّة : 17/٠‏ , الكامل في التاريخ : ٠١١/١‏ ] . 
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وفيأخد » نظّم التي ته الجاهدين » لقد وضع خطة عسكريّة نفّذها على واقع 
أرض المعركة » كان من أهم معالمها أنه وضع خمسين رامياً بقيادة عبد الله بن جبيرعلى 
الجبل7' » لجاية مؤخرة الجيش » وقال به لأمير كتيبة الرّماة ‏ والرّماة يسمعون : 
انض الل هناب انيل لا ب افا من لها إن كانت ارغ اقات كنك 
لانؤتين من قبلك . 

وقال بل : لاتبرحوا إن رأيقونا ظهرنا عليهم فلاتبرحوا » وإن رأيتقوم 
ظهروا علينا فلا تعينونا » وقال : إن رأيقونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليك » وإن رأيتتونا ظهرنا على العدو وأوطأنام " فلا تبرحوا حتى أرسل 
ا 

وبدأ القتال » فأنزل الله نصره على المسامين » وصدقهم الله وعده » فحسوهم 


قال الزبير بن العوام : والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
زوجة ابي سفيان - وصواحبها مشمرات هوارب » مادون أخذهن قليل 
ولا كثير » إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلوا ظهورنا 
للخيل » فأتينا من خلفنا » وصرخ صارخ ألا إن عمداً قد قتل » فأنكفأنا وانكفاً 
القوم علا بعد أن أضينا أصحاب اللواء »حى مايتلوعتة أحد مه » 


» ٠١/١ : ء السيرة النْبويّة لابن كثير : ۲۹/۲ » البداية والنهاية‎ ٠٠٠/۲ : الكامل في التاريخ‎ )١( 
ابن هشام : ۱۸/۲ » وقركز الرّماة في جبل عينين › المسبّى بجبل الرماة اليوم » ويقع جنوب‎ 
. غرب معسكر المسامين » على بعد مئة وخسين مترأ عن مقر القيادة‎ 

(۲) انضح : ادفع . 

)2 أوطأناهم : مشينا عليهم وهم قتلى . ( اللسان : وطأ ) . 

() الثيرة الحلبئكة : ۲۳۹/۲ ء الرّوض الأَنّفَ : ٠٠١/۴‏ » البداية والنهاية : 54/6 » الاكتفاء : 
1/1 


E‏ عوامل النصر والهزية (؟) 


لقد انكشف المسامون » وأصاب منهم العدو › وكان يوم بلاء .. وتم النصر 
العسكري لقريش . فاماذا نزل الرّماة . ولماذا تركوا قائد كتيبتهم عبد الله بن 


جبير ؟ 


قال الرّماة : الغنية . أي قوم . الغنية . ظهر أصحابك فا تنظرون ؟ فقال 
عبد الله بن جبير : عد إل الي بث أن لاتبرحوا » أنسيتم ماقال لك 
وول الله »قفاوا :: انا نوااله لانن الاين فن مهن اة أ 

لقد خالف الرماة أمر رسول الله . أمر الرسول القائد بيه ٠‏ ونزلوا مزقين 
خطته العسكريّة . فطوقت خيل قريش المسامين . بعد أن قتلت من بقي مع 


ال إل 
عبد الله بن جبير . 


وخلال هذا الموقف الحاسم . قاتل مصعب بن عير دون رسول الله حق 
قل » وكان الذي قتله ابن قئة اللي » وهو يظن أنه رسول الله . فرجع إلى 
قريش فقال : قتلت مدا" » فخارت قوى المسامين . حتى رأى أنس بن النضر 
- ع أنس بن مالك رجالا من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا مابأيدهم » 
فقال : فا يجلسك ؟ قالوا : قتل رسول الله بل . قال : فا تصنعون بالحياة 
بعده . قوموا فوتوا على مامات عليه رسول الله ْم » ثم استقبل القوم فقاتل 
حتى قتل » وبه سمي أنس بن مالك . وما قاله رضي الله عنه قبيل استشهاده 
الهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء » وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء » أي مخالفة 
أمر الرسول القائد وتركهم للقتال » لقد وجد بأنس بن النضر رضي الله عنه 
يومئذ سبعين ضربة » فا عرفه إلا أخته » عرفته ببنانه!"ا 


)0( ثبت معه رضى الله عنه دون العشرة » وقال : لاأجاوز أمن رول الله يبتع . 

0( لأن مصعباً رضي الله عنه إذا لبس لأمته يشبه النئ بل . 

(0) البداية والنهاية : 580/8 ء الطبري : ۱۷/۲ › السّيرة الحلبيّة : ۲۵۹/۲ » الاكتفاء : 2١/١‏ 
الّيرة النبويّة لابن كثير : 1۲/۳ ء أبن هشام TY:‏ 


EN 


وكان أي بن خلف المحي يلقى رسول الله بل بكة فيقول : يامد إن 
عندي العوة ‏ فرسأاً ‏ أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة » أقتلك عليه › فيقول 
رسول الله به : بل أنا أقتلك إن شاء الله . وفي خد فر أب بن خلف » فقال 
اللي له : ياكذاب أين تفر ؟ فحمل عليه فطعنه بيو فَجّرح جرحاً خفيفاً ء 
فوقع يخور خوار الثور . فاحملوه وقالوا له : ليس بك جراحة فا يجزعك ؟ 
قال : أليس قال لأقتلنك لو كانت تجمّع ربيعة ومضر لقتلهم . قتلني والله مد › 
فوالله لو بصق علي لقتلی .. فهات بموضع يقال له « ع » وقريش عائدة به 
ا 1 1 

انتهت المعركة بفوز قريش عسكريّاً .. فأدركت أبا سفيان الجيّة الجاهليّة . 
فصاح : أفي القوم مد ؟ فقال التب لاتجيبوه . فقال : أي القوم ابن أبي قحافة ؟ 
فقال التو بل : لاتجيبوه » فقال أفي القوم ابن الخطاب ؟.. ثم قال : إن هؤلاء 
قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا » فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال : كذبت 
تاوق الله 4 أبس ؟ الله عك تاجوتك : 

ثم صاح أبو سفيان بحمية جاهلية : أغْل هْبَل ‏ أعل هبل" » فقال عمر 
جوزل الم الا E e E‏ الي كناو تقال 
أبو سفيان : لنا العُرْى » ولاعَرّى لم" » فقال الي ج أجيبوه . قالوا : 
مانقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولامولى لك . قال أبو سفيان : يوم بيوم 


. شرف : موضع على ستة أميال من مكة‎ )١( 

)2 هبل : أعظم أصنام قريش » كان من العقيق الأحر على صورة إنسان مكسور اليد الهنى . 
فمنفت لذ قرش يدا هن تعب + وان أول من ننه في الكدية خرينة بن:مدركة بن 
إلياس بن مضر ء فكان يقال له : هبل خزية . 

(۲) العزى : من الأصنام » وكانت تمثل شجيرات في وادي نخلة ٠‏ وبلغ من تعظم المرب وقريش 
إياها أن كانوا يمون أبناءهم عبد العزى , راجع كتاب الأصنام لابن الكبي » صفحة ۸ 


ومابعددا ولاه 


2750 2 


د الا يا دول وإ الحرب سجال > قال عمر : لاسواء » قتلانا في الَنّة وقتلاك 
في الثار . ثم قال أبو سفيان مجيباً : إنم لتزعمون ذلك » لقد خبنا إذن وخسرنا , 
اماي حوب دون كاف كلها سرد A‏ لضا متيال 
أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه . ثم قال أبو سفيان : هل إليّ ياعمر. فقال 
رسول الله مله لعمر : ائته فانظر ماشأنه . فجاءه . فقال له أبو سفيان : أنشدك 
الله ياعمر » أقتلنا مدا ؟ فقال عمر : اللهم لاوإنه ليسبع كلامك الآن » قال : 


(f أ - ]| 9ء3‎ E 
انت عندي اصدق من ابن هئه وار‎ 


ولا انصرف أبو سفيان نادى : إِنّ موعدم بدر العام المقبل » فقال الي بلج 
لرجل من أصحابه : قل نعم قو كينا ابلك موعن 


OT‏ لتق لاست فنا 
اقجة بشو ده القوم و رکو وا تباروة ا بي منهع روون 
يجمعون ل . 


. لقد مثلت هند بنت عتبة بسيد الشهداء المزة بعد أن قتله وحشى بحربته‎ )١( 

(۲) أبن هشام : ۳۷/۲ » البداية والنهاية : 78/4 » السّيرة الحلبيّة : ۲۵۷/۲ 

0) ومن روائع صور أخد » أن الني أرسل جمد بن مسابة لينظر له مافعل سعد بن الربيع » أفي 
الأحياء هو ام في الأموات » ذكر ابن مسامة أنه نادى سعد بن الربيع مرتين فلم يجبه من شدة 
أله ولوقوعه في النزع . ولكن لما قال ابن مسامة : إِنّ رسول الله أمرني أن أنظر خبرك » 
أجابه بصوت خفيف : أنا في الأموات » فأبلغ رسول الله بل سلامي » وإن سعد بن الربيع 
يقول لك : جزاك الله عنا خير ماجزى نبيّآ عن أُمّنه » وأبلغ قومك عني السّلام » وقل لهم : 
وإن سعد بن الربيع يقول ليم : إنه لاعذر ليم عند الله إن خلص إلى نبي وفيكم عين 
تطرف . ثم فاضت روحه إلى بارئها . 
ونما يذكر أن سعد بن الربيع كان من النقباء ليلة العقبة : وهو الذي آخى رسول الله بينه 
وبين عبد الرحمن بن عوف [ الكامل في التاريخ : ۱١١/١‏ » الطبري : 5148/1١‏ › البداية 
والنهاية : ۲۹/۲ » ابن هشام : ۲۸/۲ عيون الأثر : ۱١/١‏ » السيرة النبويّة لابن كثير : ۷۸/۲ »> 
الرٌّوض الآنف : ۱۷١/۳‏ ] . 
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فاما سمع الي مَك بذلك » أمر بطلب العدو وقال : « لا ينطلقن معي إلا 
من شهد القتال » » على ماهم من القرّح » فأنزل الله عز وجل : 

< آلذين أَسْتَجَابُوا لله وَالرّسُول من بَعْد مَاأصابَهُم القَرْحٌ للّذين أَحْسَنوا 
مِنْهُم وَاتّقوا أجرّ عَظِم » [ آل عمران : ۱۷۲ ] . 

خرج رسول الله به يريد قريشاً . خرج في طلبها » لتعلم مع من 
الفا من الأعراب »أن التي أضاب المسلين في خد ل يوهئهُم عن 
عدوم . إِنْه حدث عارض سببه مخالفة أمر الرسول القائد . 

خرج رسول الله حى انتهى إلى « راء الأسد » » وبينا هو فيها ب : 
مر به معبد الخُرَاعي » وهو يومئذ مشرك افقال + اع ! أما والله لقد عر 
علينا ماأصابك في أصحابك » ولوددنا أن الله عافام فيهم » ثم خرج معبد من عند 
رسول الله ميلع > ولقي أبا سفيان بن حرب ومن معه « بالرّوحَاء م وقد 
أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله وأصحابه » وقالوا : أصبنا حَدٌ أصحابه وقادتهم 
وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم » لنكرنٌ على بقيتهم » فلنفرغَنٌ منهم » فاما 
رأى أبو سفيان معبداً قال : ماوراءك يامعبد ؟ قال : عمد قد خرج في أصحابه 
يطلب في جع ل أرَمثله قط › يتحرّقون عليك تحرقاً » قد اجټع معه من كان 
تخلّف عنه في یومک ٠‏ وندموا على ماصنعوا » فيهم من الحنق عليك شيء ل أر مثله 
قط ء قال أبو سفيان : ويلك ماتقول ؟ قال معبد : والله ماأراك ترتحل حى 
ترى نواصي الخيل » قال فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل شأفتهم » قال 


)١(‏ حمراء الأسد : من المدينة المنورة على مانية أميال : أقام بها التي الكريم ثلاثة أيّام : الاثنين 
والثلاثاء والاربعاء ١١١18 > ١١ ٠‏ شوال » السنة الثالثة للهجرة : [ ابن هشام : ٤٤/١‏ » 
البداية والنهاية : ٤۹/٤‏ › الاكتفاء : ٠٠٠/١‏ أبن خلدون : ۲۷/۲ ] . 

(؟) بقعة بين المدينة ومكة , وسُمّيت الروحاء لانفتاحها ورواحها › « معجم البلدان » ج :۲ . 
ص ۷١:‏ » . 


0 


E معبد‎ 


E 


كَادَت هه فن الأحنوات راجلق 
تردي E‏ كرام لا تنابلة 
فظلت عدوا أظر” الأرضَ مائلة 

فقلت فقلت ويل ابن حرب من لقائكم 
إني نذيرٌ لأهل البَنْل“ ضاحية 


1 


RA 


حال 


ن ق ادلاو 


فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه 


سا 
ع( 


إِذْ سالت الأرض بِالجُرْد الأبابييل”! 


عله اولان ماري" 
اطع" ON‏ ا 
لكل رطمي ومتتعول 
وليس يوصف ماانذرت بالقيل 


هذا ملخص احراف عه ج اورف انوا ى ينها 
مخالفة أمر رسول الله مم » والالتفات إلى الغنائم وترك المواقع . 


هذه هي أَم أحداث أحد » حيث تجاور فيها فاذج فريدة من الإيمان 


والبطولة » وفاذج من النفاق والمزية ! 


لقد دفع المسامون المنهزمون الثّمن غالياً » ليتلقوا درساً ميناً غالياً » ليعيد 


)١(‏ قال الأخفش : يقال جاءت إبلك « أبابيل » أي فرّقأ » والمعنى هنا أن كتائب الإبل والخيل 
الي مع رسول الله كانت كثيرة لاتعد » والجرد : عتاق الخيل » والأبابيل : الجاعات . 
() تردي : تسرع » والتنابلة : القصار » والميل : الذين لارماح معهم » والمعازيل : العٌزل من 


السلاح . 
) تغطمطت : اهتزت . 
)٤(‏ الجيل : الصنف من الناس . 


(5) أهل البسل : قريش » والضاحية : الظاهرة كالشيس » والإربة : العقل . 


له الوخش 3 الرديء 0 رذلة الناس 


[ف4 ابن هشام : ٤٥/۴‏ » اليرة النبويّة لابن كثير : ؟/١٠٠‏ 


- ۳A - 


الجاعة المسامة لمهمتها العظمى « مهمة القيادة الرّاشدة للبشرية » وإقرار منهج الله 
فل الأرض عق رة اا الا 

لقد أبقى القرآن الكريم في آياته نصوصاً باقية لكل قلب مؤمن » في أي 
او را لعاف متها انا او و حدر ينا اسان 
المزية . 

عالقا خد كنك اسان اشر ,اوا ق الد وكانيا فى 


فقن الدينة المنوزة ١‏ ان رأي الى ل البقناء فا ولكن ان 
من م يشهد بدراً » ظهر عندما طبّق لني مبدأ الشورى » وكان من حقه بلي أن 
بلق ما استقر عليه الأمر ية الشورى > ولكنة أمضاة ».وهو يندرك ما وراءة 
من الآلام والخسائر ا إقرار المبدأ » وتعلم المجاعة ٠‏ وتربية 
الا ر 
- وفي الطريق .. ظهرت الخالفة في تغليب الاعتبارات الشخصيّة » أو 
الك هة ال عل الد م الجافف هة الله ين ابن بن سال 
فزعزع وحدة الصف » واحدث خلخلة في الموقف . واحدث انسحابة هبوطا في 
درجات الرُوح المعنويّة » حتى أنّ الأنصار استأذنوا حينكذ رسول الله لثم في 
الاستعانة بحلفائهم من ود المدينة » فقال ملم : لاحاجة لنا فيهم . 
؟- وأثناء المعركة .. كن العامل الرئينى للهزعة: . إن الخالفة في الحديدة ؛ 
افا ق الطريق: کا بغر ارين مين فيدين ٠‏ أن الخالفة أثناء 
الفركة فقد كانت الست المباكر لله هه : 
() راجع « في ظلال القرآن » » ج : ؛ » ص : 77 ومابعدها » فالتعليق بتصرف من المرجع 
المذكور . 


To 


إن اة الرّضَاة لانن يول الله علق الدع هومن أمن اله كان حرفا 
للخطة العسكرية الي وضعها الرّسول القائد ون هيدا الخرق + فيه بالف 
بسبب الطمع في الغنية عند بعض الرّماة » مما جعلهم يتأوّلون أمر 
رسول الله ملت > ولاشك أنّ الخالفة قد جاءت من ظنهم أن المعركة قد حسمت » 
وأنه لامعنى لبقائهم في مواقعهم . واجتهد بعضهم بمعاونة أصحاهم في مطاردة 
المنهزمين من قريش » وجمع السّلب منهم » وإدراك ثاراتهم بأيدهم . 

ولم تغن الناذج العالية من البطولة » التي تجلْت في المعركة » عن المصير 
التق انتهت إليه ينبب ذلك الل ف الكت والذى على أخيا ي خا 
الخطّة العسكريّة الناجحة الي وضعها ورتبها رسول الله بم . 

لقه أضات اللي E E E‏ 
رباعية رسول الله به » وشح وجهه الشريف » كل ذلك ليرد الله عر وجل 
ا ا دك ولو كان رسول الله به بينهم . فالنواميس التي 
المناة عار E‏ لاتمضي جزافاً › ا فى فخ فنك التوامين 
فإذا م درسوها » وأدركوا مغاز ا تكشفت لهم الحكة من وراء الأحداث » ا 
وجود الحكة الكامنة وراء هذا النظام » واستشفوا خط السّير » على ضوء ماكان في 
ماضي الطريق » ولم يعقدوا على مجرد كونهم مسامين لينالوا النصر والتمكين دو 
EY‏ وان ادها طاغة الله a‏ 

لقد ربّى الله الجاعة الإسلاميّة في هزية أحُد العسكريّة » وهي في مطلع 
خطواتا لقيادة البشريّة + ريّاها بالابتلاء بالشدة + بعد الابتلاة بالرٌخاء ) 
والابتلاء با لمزية المرّة بعد الابتلاء بالتصر ء هذا وذاك وضعا وفق أسبابها » ووفق 
سن الله الجارية في النْصر والمزية » لتتعلم هذه الجاعة أسباب النصر والمزهة , 
ولتزيد طاعة الله » توكلاً عليه » والتصاقاً بركنه » وتطبيقاً لشرعه » ولتعرف 
طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين . 


يه نت 


ولق كان الله شيخانة قادرا عل أن عت التصر لجيه م اللحظة الاو 
وبلا کد من انون اهاه وله اة با اراد سرد ال 
الفاغ و اال عل الأعتاد عن شوازق العادة + ورل اله ن 
خی اجه الفصور غه ال + و ج سن ون اعا لله ور 

إن نزول الرّماة بعد تأكيد أمر رسول الله بم بالتزام مكانهم في كل ظرف » 
كمك اما إغراء العلية بد أن راو الجر الذي بوه رى الطب فرق 
الدوافع » فريق يحب الآخرة ويسعى إليها » وفريق يريد غنية الدّنيا » فلم يعد 
الهدف واحداً : ( مِنْكُم مَنْ يريد الدّنيا وَمِنْكُم مَنْ يريد الآخرّة » .[ آل 
عمران : ٠١۲‏ ] . 

« إن لكل حادث سبباً » ووراء كُلّ سبب تد بير الُطيف الخبر" » . 

اسر غ رین كانت وان خا اة ا رسول الله ق 
لقو ادوا غ سى الف رة ها واا واطاعنة 
وسول: اله ب ال هي ن اة الله + وف اماب اة انكر الى : 
لذلك لبوا نداءه بم لما دعام وحدم دون غيرهم من المسامين لملاقاة قريش › 
فساروا إلى « حمراء الأسد » يحملون قروحهم وجراحاتهم . 

فمًا لاشك فيه أن الطاعة هي قوام النظام في كل جيوش العام » وعلى 
ناته وضع القاكة خط بق الممركة لى الندن ا مكهت الطاعة : 
أذ غ وار الامو فوقو وان 

وهذا ماخدث ق أخدا+ فقد خالف الدماة أمن رسول الله علق وهو القائتد 
الأعلى »> وخرجوا على أميرهم عبد الله بن جبير وهو قائد كتيبتهم » واندفعوا مع 
)١(‏ راجع تفسير سورة آل عمران في الظلال . 
)١(‏ القول للمرحوم سيد قطب . 


Ea 


رغباتهم في حيازة الغنائم » ففسدت بذلك الخطّة التي وضعها القائد » ورتب 
خطواعا عل امان ال عة الت اة من ا وة فان غالفة اوو سا ى فساد 
ا ا ف اا ميا فى اخطران ا وکن اشرات اش 
سنا فى حول النص :إلى هزعا ».وقد أوشكت هذه المرة أن تكون ساخة لزلا 
غاا 2 

ماالّذي دفع الرّماة إلى هذه الخالفة التي خرقت الخطّة العسكريّة وأوقعتهم 
في ا هريمة ؟ 

أهو الخروج على طاعة القائد ؟ 

أمْ هو الحرص على اغتنام الغنائم وجمع الأسلاب ؟ 

أَمْ هو خطأ التقدير لظروف المعركة وملابساتها ؟ 

نهم تأولُوا قول رسول الله به حين رأوا الأعداء منهزمين » وإخوانهم 
يجمعون الغنائم » فلا بأس من مغادرة المواقع والاشتراك في جمع الغنائم » فأراد الله 
ارك اون هه مخ مضه ف كلق + أن ادو ل ون إلا تاش اة وان 
ال مزية ها أسبايها أيضا +حق لو كان رسول الله بين الضحابة في المعركة:. 

وهذا يدل بوضوح على أن صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقيق النّصر » 
فللنصر نواميسه وأسبابه › وإ الأخذ هذه الأسباب من صلاح هذه 
العقيدة .. إن منهج الله ثابت » وموازينه ثابتة . 


() راجع ( صور من حياة الرسول ) ص : 525 ومابعدها . 


کا 


الغفلة عَن الله 
والإعجاب بالكثرة 


ل لق ضرم الله في مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ 
وضاقت عَلَيْكُمٌ الأرْض بَا رخبت لم وَلِيْتّم 
مُذبرين . نَم أَنْرَل اله سَكِينَعَه عَلَى رَسُوله 
وَعَلَى المُوْمنين وأنرَل جُنُودا لم تَرَؤها وَعَذّبة 
الزين كَفَرُوا وَذَلِكَ جزَاء آلگافرين ‏ . 

. ] ۲۷۲٠: التوبة‎ [ 


# سمعت قبيلة هوازن بأخبار فتح مكة » فأكل النْصرٌالمبين الذي حققه 
رسول الله كبدها » فاجتقعت حول رئيسها مالك بن عوف النصري ٠‏ واجمع إليه 
مع هوازن ثقيف كلها » ونصر وجثم وسعد بن بكر » وكثيرون من بني هلال » 
وغانة عن هذا الحم كسب ركلات زوك هذا المع كماد سالك بن 
عوف » وفيه دريد بن الصمة » وهو يومئذ شيخ كبير » ليس فيه شيء إلا انين 
برأيه » ومعرفته بالحرب!" . 


: مراجع هذا البحث‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١ : الستيرة النْبويّة لابن هشام » ج : ؛ » ص‎ 
. وما بعدها‎ ٠١١ : السّيرة الحلبيئة » ج : ۲ . ص‎ - 
. البداية والنهاية »> ج : ؛ . ص : 557 وما بعدها‎ 
. الكامل في التاريخ » ج : ؟ » ص : 1,7 وما بعدها‎ 
. وما بعدها‎ 7١ : تاريخ الطبري »> ج : 5+ ص‎ 
. وما بعدها‎ ۷١۲ : الوفا بأحوال المصطفى » الباب : ۲۷ في ج : ؟ » ص‎ - 
. وما بعدها من سورة الثُوبة‎ ٠١ : كتب التفسير » انظر تفسير الآية‎ 
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ولا أجمع ,سالك بن غوف ومن مه على الث إلى رسول الله ملقوء حطر 


مع الناس أمواهم ونساءم وأبناءهم » فاما نزل بأؤطاس" » اجتع إليه الاس . 
وفيهم دُرَيْد بن المّمّة في شجَار'" له يماد فيه , فاما نزل قال : بأي واد أنتم ؟ 
قالوا : بأوطاس » قال : نعم مجال الخيل ! لاحزن ضرس”" . ولا سَبْل 
ذف ممالل افع غا ار وناق امي رار اكاب وركاء لر 


قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 
فقال : أين مالك ؟ 
قالوا : هذا مالك » فَدُعى له . 


فقال : يامالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك › وإِنً هذا يوم كائن له 


مايه من الا بام مال أ زغاء البو وباق الحين» و قار الغا وبك 
الصغير ! 


(00 
(0 


0 
(£) 
(٥) 


قال مالك : سَقَت مع النّاس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 

قال دريد : ولم :5 

قال : أردت أن أجعل خَلُف كَل رجل أُهلَه ومالَهُ ليقاتل عنهم . 

قال  :‏ وقد أنقض به زاجراً مؤنبا ‏ » راعي ضأن والله »مالك 


أؤطاس : واد في ديار هوازن » [ معجم البلدان : ۲۸۱/١‏ ] . 

الشجار : شبه المودج ٠‏ إلا أنه مكشوف الأعلى » وفي ( اللّسان : 509/6 ) : الشجار : الودج 
الصغير الذي يكفي واحداً . ودريد فيه لأنه تجاوز مئة وعشرين سنة بكثير . 

الحزن : المرتفع من الأرض » والضرس : الذي فيه حجارة محددة . 

الدهس : اللين الكثير التراب . 

أنقض به : أي نقر بلسانه في فيه كا يزجر امار » فعله استهجاناً ( اللسان : نقض ) ٠‏ وقيل 
الإتقاض بالإصبع الوسطى والإهام » کاله يدفع بها شيا . 


ا 


وللحرب !؟ هل يَرُ المنهزم شيء ؟ إِنّها إن كانت لك لم ينفعك إلا رل بسيفه 
وره » وإن كانت عليك فُضحت في أهلك ومالك » إنك تقاتل رجلاً كريا قد 
أوطأ العرب » وخافته العجم » وأجلى اليهود . 

ثم قال : مافعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهد منهم أحد » قال : غاب 
الج والحدٌ » لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب » ولؤددت أنك 
فعلتم مافعلت كعب وكلاب » فن شهدها منک ؟ 

قالوا : مرو بن عامر وعوف بن عامر . 

قال ك اتذرعاق" مويق عات ا يان ولا قران امالك نك 
م تصنع بتقديم البَيْضة » بيضة هوازن » إلى نُحُور الخيل شيا » ارفعهم إلى مُتَمنع 
بلادم وغ قومه'" » ثم الق الاه عل مون الخيل » فإن كانت لك لحق 
بك مَنْ وراءك » وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . 

قال مالك بن عوف : والله لاأفعل . إنك قد كبرت وكبر عامك . والله 
: لتطيعنني يامعشرٌ هوازن أو لأتكتّنّ على هذا السّيف حتى يخرج من ظهري ! 
وكره مالك ( وهو الفارس الشجاع ) أن يكون لدريد فيها ذكرٌ أو رأ . 

فقال دَرَيْد بن المّمّة : هذا يوم لم أشهده » ول يَفنَني : 

يشالي ف 1 3 0 2 ف ازا )°( 


. ] 2/6 الجذع : الشاب الحدث » الصغير السّن > [ اللسان‎ )١( 

(۲) في الطبري ۷۲/۳ : ارفعهم إلى أعلى بلادم ٠‏ وَعَلْيا قومهم . 

)١‏ الصَبّاة : جمع صابئ » وم المسلمون عندهم » كانوا يسمونهم بذلك لأم صبؤوا من دينهم » أي 
خرجوا . 

() الجذع : الشاب الحدث کا مر في الحاشية )١(‏ أعلاه . 

(ه) الخبب والوضع : ضربان من السّير. 


6ع - 


006 رك لطت ل تك دن 

ثم قال مالك للناس : إذا أنم رأيت القومّ فاكسروا جفون سيوف . وشوا 
شَدّة رجل واحد عليهم . ؟ أرسل مالك عيوناً من رجاله لينظروا له » ويأتوه 
بخبر المسامين » فرجعوا إليه وقد تفرّقت أوصالّهم » فقال : ويلك ! ماشأنك ؟ 
قالوا : رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق » فوالله ماتماسكنا أن أصابنا ماترى ! 
فلم ينهّهُ ذلك عن وجهه “أن معو عل نما بوي 

ممع ا سبق رسول الله ملت » فبعث إلى هوازن ومن معها عبد الله بن أبي 
رال می + وامره أن يذل ف الناين ؛ فيقم فيهم حتى يأتيّه بخبر منهم » 
ويعلم من عامهم » فانطلق ابن أبي حَدْرَد » فدخل فيهم » فأقام معهم حتى سمع 
وعم ماقد أجمعوا له من حرب رسول الله ْو » وعم أمرّ هوازن وما هم عليه , ثم 
أقى رسول الله فم »> فأخبره الخبر . 

رج رببول الله ب ومعه ألفان من أهل مكة » مع عشرة آلاف من 
أصحابه الّذين فتح الله بهم مكة » فكانوا اثني عشر ألفا .. فلما استقبلوا وادي 
حُتين » انحدروا في واد من أودية تهامة أجوف حَطْوط”' » في عماية 
الصبح” » وكانت هوازن ومن معها قد سبقوا إلى الوادي » فكنوا في شعَابه 


)١(‏ الوطفاء : الطويلة الشعر ء والزمع : جع زمعة الشعر الذي فوق مربط الدابة » وقيل : وهي 
هنة زائدة وراء الظلف » وشاة : حمار الوحش ٠‏ أو الوعل » وصدع : الفتى القوي » والتوسّط 
بين العظيم والحقير عند ابن هشام : 71/4 

() البَلَقَّ : سواد وبياض ء [ اللْسان : ١٠/5؟]‏ . 

() حنين : واد بجنب ذي المجاز › بينه وبين مكة ثلاث ليال » « معجم البلدان »» ج :۲ » 
ص : ۲۱۳ 

)£( أجوف : متسع . 

(5) عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتبين » وفي ابن هشام : ٠٥/4‏ : غباشة الصبح » وكذلك في 
ابن خلدون : 27/١‏ 
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ومضايقه » قد أجمعوا وتهيؤوا وأعدوا . شدّت كتائب هوازن على المسامين شدّة 
ا جزم الان اععون ٠‏ لا لون احا غل احتف :فال 
رسول الله م عندما رأى ذلك : أين يها الناس ! هم إليّ ! أنا رسول الله » أنا 
E‏ “و تدا ناته ب بل » إلا أنه قد بقي مع رسول الله نفرٌ من 
اا ا تسود ون نت ووا ار ر 
ومن أهل بيته علي بن أبي طالب » والعباس بن عبد المطلب » وابثه الفضل › 
وأبو سفيان بن الحارث » وربيعة بن الحارث » وأيمن بن عبيد » وأسامة بن 


زيد بن حار , 


قال أبو سفيان لما رأى الهزيمة : لاتنتهي هزيتهم دون البحر . 

وصرخ كَلَدةَ بن الحنبل : ألا بطل السّحْرٌ اليوم . 

وقال غبية بن عفان بن أف اة : اليوم أذرك ثأري وان وة قا يوم 
اخُد اليوم أقتل مدا » قال : فأردت رسول الله لأقتله ٠‏ قافیل کی خى فی 
فؤادي فم أطق ذلك ٠‏ وعامت أنه قد مُنع مني . 

قال العباس بن عبد المطلب : إني لمح رسول الله بع آخذ بحكّة'" بغلته 
الخاد فد رها يا :قال »وكيك ارا خا مس الصو قال 
ورسول الله به يقول حين رأى من النّاس مارأى : أين أَيُّها الناس ! فامًا رأى 
الان لارو عل كع قال + ياغياتن »اضرع عا معد الأنضار :راضحاب 
ال 2 زامقكن الأنضان :رامن اقات ال تقال فا جار :: 
أن لبيك لبيك ! قال : فيذهب الرجل منهم يريد ليث بعيرّه » فلا يقدر على 
)١(‏ البداية والنهاية : 78/4 » طبقات ابن سعد : ٠۷/١‏ » عيون الأثر : ۱۹١/١‏ » الطبري : 

۲ ب الاكتفاء : ٠٤٥/١‏ » الرّوض الأنف :15/5 


. ] ۱٤١/١١ : الحكة « محركة » ماأحاط بالحنك من لجامه » [ اللّسان‎ )١( 
. ] ۲۹۷/۶ : شَجَرها : ضرا بلجامها > ردّها وکفها حتى فتحت فاهاء [ اللّسان‎ 6 


EVs 


ذلك » فيأخذ درُعه فيقذفها في عُنقه » ويأخذ سيفه وترسه ء ثم يقتحم عن بعيره 
فيخلي سبيلّه في الناس » ثم يوم الصوت » حتى إذا اجتع إليه منهم مئة رجل 
استقبلوا الناس » فاقتتلوا :ولا رأق:التى شلد القوم وم يجعلذون فال :+ الآن 
حَمِيَ الوطيس!" ! وقال بل مرتجزاً : 

ااا ااا دال 

فا ري في الناس أشدّ منه بلي . 

فالا رو عه الله عد وا عن ای فا ما خی راحم ای 
هزيمتهم حتى وجدوا الاسارى مكتفين . 

وعن أنس قال : كان التي َيه يوم حُنَيْن على بغلة بيضاء » يقال ها 
لدل » فامًا ازم المسامون » قال النبي يت لبغلته : إِلبّدِي'" لدل ! فوضعت 
بطنها على الأرض » فأخذ الني ل حَفنة من تراب » فرمى بها في وجوههم » 
وقال : ١‏ حم لأَيُنْصَونَ »> » فولى المشركون مُدبرين » ماضرب بسيف ولا 
طعن برمح ولا رمى بسهم . 

انجزمت ثقيف وهوازن » ولا وصل فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب 
مدينتها . وتبعها الني' والمسامون » ودام حصار الطّائف بضعاً وعشرين ليلة!" .. 

وخ خم KX‏ 

() الوطيس : التنور يخبز فيه » وهي هنا المعركة › لأن الخيل تَطسها بحوافرها › أي تدقها . 

[ اللُسان : ۲٠٠/١‏ ] . « والخير في سيرة ابن هشام ؟ : 35١‏ » . 
)0( البدي : أمر من لبد با مكان » إذا لزمه ولم يبرحه » وفي رواية ( اربضي دُلْدَل ) : رَبَضَت 

الذَابَةٌ والشّاة والخروف تَرْبض رَبضاً ورٌبُوضاً ورئضة » وهو كلبّروك للإبل » 1 اللسان : 

. [ EY 
. » وفي أبن هشام : « ويقال : سبع عشرة ليلة‎ (, 
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* لقد انهزم المسامون في حنين » بسبب خلل أصاب النفوس ء ألا وهو : 
الإعجاب بالكثرة » ونسيان الله عر وجل . لقد تناست القلوب في حنين مسبّب 
النصر » وأعجبت بالكثرة وأخذت بها » فكان الدّرس القيّم . 

عندما يسى المؤمن ربّه » يركنه لنفسه » وعندما يوق الصلة به › يأتيه 
النصر منه سبحانه  :‏ كم أَثْرَلَ اله سَكِينَعَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَأنْرَلَ جنُوداً لم قَرَوْهَا 4 » [ التوبة : ٠١‏ ] 


م الخو اجو 


خن اول رة باينا لن جش دة اتنا عقر الفا + 
فأعجبتهم كثرتهم . لقد غفلوا عن مسبب النصر » عن منزل اللصر » عن مثبت 
القلوب .. فأراهم الله عز وجل في أول المعركة نتيجة غفلتهم عنه , ثم نصر نبيّه 
بقلة وة دغ ث معه » والتصقت به » وتفانت في الجهاد في سبيل الله » وفي 
سبيل نصرة رسول الله . 

إن الإعجاب بالكثرة » هزيمة روحية » سبقت الهزية في ميدان المعركة .. 

رع يي اران عن ل العا عل ووه يه 
فو لكشا لا عن عة حقيقة أخرى ضنية » حقيقة القوى التي تعة تعمد علبينا كل 
E‏ الكزة المددية ليست بشي , إفا هي ال لعارفة الصلة اة 
المتجرّدة للمقيدة »وان الكارة ST‏ 
الداخلين فيها » التائهين في غمارها » من لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون 
في تيارها”" » تتزلزل أقدامهم » وترتجف في اة ال قفون الاخظرات 
وال هزيمة في الصّفوف » فوق ماتخدع الكثرة أصحاها فتجعلهم يتهاونون في توثيق 


. إشارة إلى ألفين من سكان مكة المكرّمة » انضوا إلى جيش النبي مَل بعد الفتح مباشرة‎ )١( 
(£) عوامل النصر واهزية‎ ER 


صلتهم بالله » انشغالاً هذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة › لقد 
قامت كل عقيدة بالصّفوة الختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء » ولا بالهشم 
الذي تدرو اراح , 
لاخو XK‏ 

لقد أراد الله سبحانه + لحكة ارتاها + أن ينجل الشاريخ فى كتب الشيرة 
هزهتين + ليعل من سيرث الأرض هن المؤمنين ٠‏ أن الخلل إن يقع في ظفوف 
الان ق عابي بان الله ستل اناري هري ولو انسل الله 

ونحن نجزم أن النبي مَل م ينهزم قط .. 

في أحد : رنب بن الأمور بخطّة عسكريّة حققت النُصر » ولكن الرّماة ۾ 
لذين اجتهدوا فأخطؤوا فأضاعوا النْصر .. ومع ذلك ل تحقق قريش ماأرادت من 
أحد » لقذ أرادت ل رسول اله لو الزسالة المنديدة + للك كن سوال أن 
شان يعن المعركة 4 أك اله اغى اا عدا با 

وفي حُنِين : ل ينهزم الي ل ب » لقد انبزم حديثو العهد بالإهان » وانهزم 
اتی الل واف يكار عدف وار الله ب له فق E‏ 
عندما أنزل سكينته عليهم » وأنزل جنوداً لم يروها » « فوالله مارجعت راجعة 
الاس من هريتهم حق وجدوا الأسارى مكتفين ».بين يدي رننول الله ميت 

ولعلنا نتامس حكة الله إذا قلنا : سطرت في السّيرة الشُريفة أحداث غايتها 
أن تبلغ هذه الأمّة قمة التجرد لله وحده › وأن تصل غاية الإخلاص لدينه !! 


)0( « في ظلال القرآن » » المجلد : ٤‏ »> ص : ٠١١‏ 


O» 


#* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأي 
عبيد بن مسعود الثقفي ٠:‏ اسمع من أصحاب 
رسول الله بيه > وأشركهم في الأمر , ولا تجتهد 
مسرعاً حثّى تتبيّن » ولا منعني أن أؤمر 
سليط بن قيس إلأأسرعته إلى الحرب » وفي 
التسرع إلى الحرب ضياع الأعراب » فإنه لايصلح 
إلأالرجل المكيث” ' » . 


أحجم الناس عن الخروج إلى دولة الفزس » لما في نفوسهم من عظمتها 


وفوكتها القدفة :ولك التي بو جارقة العيساق؟"" وقت ف المتدينة النورة 
وقال : أَيّها الناس » لا يعظمنٌ عليك هذا الوجه » فإنا قد فتحنا ريف فارس » 
وغلبنام على خير شقي السّوادا'' وشاطرنام » وذلْمًا منهم واجترأنا عليهم » ولنا 
إن شاء الله مابعدها . 


إل 
)0( 


له 
)6( 


5 5 ع 3 1 5 2 
وكان اول من استجاب للخروج أبو عبيد بن مسعود التّقفي! '» فأمره مر 


5 1 
المكيث : المتأني والمتبصر في الأمور . 


الشنى بن حارثة الشيباني : أسم سنة ٩‏ ه » وفد على أبي بكر فأكرمه وأئره على قومه ء 
وعاد يَغيرٌ على سواد العراق » فأمدّه أبو بكر بخالد بن الوليد فكان بدء الفتح .. توفي سنة 
٤‏ ه بسبب جراحته التي انتقضت عليه . [ الأعلام : ۱١۸/١‏ ] . 

أرض السّواد » أرض العراق الجنوبية الواقعة بين دجلة والفرات . 

أبو عُبَيْد بن مسعود بن عَمْرو بن عَمَير التّقفي » والد الختار بن أبي عبيد ‏ ووالد صفيّة امرأة 
عبد الله بن عر . أسلم في عهد الرّسول به » استعمله عمر سنة ثلاث عشرة للهجرة » فسار 
بجيش فيه جماعة من أهل بدر إلى العراق » وإليه ينسب الجسر المعروف بجر أي عُبَيْد , 
[ اد الغاية : ٠٠٠/٠‏ ] . 
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رضي الله عنه على الجيش » فسار بالمسامين إلى أرض العراق » بعد أن أوصاه عمر 


سأل رستم كبيرٌ الفرس وأعظمٌ قوادهم » أي العجم أشدٌ على العرب ؟ قالوا : 
بهمن جاذويه » فسيّره رستم ليقابل ابا عبيد . 

بعث بهمن جاذويه إلى أبي عبيد : إما أن تعبر النهر - نهر الفرات - إلينا 
وندعكم والعبور » وإما أن تدعونا نعبر ليم ٠‏ فنهى الناس أبا عبيد عن 
العبور ‏ ونهاه سليط أيضاً › فلج وترك الرّأي والمشورة » وقال أبو عبيد : 
لايكونون أجرأ على الموت منا . فعبر إليهم على جسر عقده « ابن صلوبا » 
لامورقين #اقخاتت الأرتي باهلها : :واقتتلوا .كان مع الفرم قيلة ٠‏ فاما راا 
حَيْل المسامين ج لكاو هم وها > ففرّقت الفيلة خيّل المسامين » ورمى من 
عليها بالنشاب » فاشتد الأمر على المسامين » فترجّل أبو عبيد والئاس » ثم مشوا 
إلى الفرس حتى صافحوم بالئيوف » ولكن الفيلة ما حملت على جماعة إلا 
دفعتهم » فقال أبو عبيد : اقطعوا بطائن الفيلة » واقلبوا عنها أهلها » ووثب هو 
على فيل أبيض » فقطع بطانته » فوقع الذين عل عليه » وفعل المسامون مثل ذلك › 

فا تركوا فيلاً إلا حطوا رحله » وقتلوا أصحابه . 

وأهوى فيل على أبي عبيد » فضربه بالسّيف فقطع خرطومه › لكن الفيل 
ضرب أبا عبيد بيده » فوقع أبو عبيد » ووطمّة الفيل وقام عليه » فاما بصر به 
الناس تحت الفيل » خشعت أنفسبم » وتتابع على أخذ اللُواء سبعة أنفس من 
ثقيف >فتاتلوا حتى الشبادة .:فاخذ اللواء الى .ين :خارثة الشيباي ولكن بد 
أن ذهبت ريح المسانين » واتكشف أمرم » وبعد بدء تراجعهم على الجسر إلى 
مق القرات الفرسة .+ 

ولما رأى عبد الله بن مرثد الثقفي مالقي أبُو عبيد وخلفاؤه » وما 


675 


يصنع الئاس » بادرهم إلى الجسر فقطعه » كي لايتراجع أحَد .. وقال : يأأيُها 
الناس موتوا على مامات عليه النّاس أمراؤة 00 

وحصر الفرس المسامين إلى الجسر وقد انقطع » فتواثب المسامون إلى الفرات » 
فغرق من لم يصبر .. ولكن المثنى وفرساناً من المسامين حموا من بقي » وقال 
الى E le‏ اتمقرا E‏ حت نزام 
من ذلك الجانب » ولا تغرقوا أنفسم »' . ونادى المثنى من عبر فنجا » فعقدوا 
الجسر » وعبر الناس » وكان آخر من عبر سليط بن قيس . 


جرح المثنى في هذه المعركة » وخسر المسامون فيها أربعة آلاف » ولم يبق مع 
ال إلا ا الان ول من الفرنن_ ق هذه المنركة + جعركة الوسر اسعة 
آل ا كنك ا ان م ات سد عط للدم ف 
عبد الله بن مرثد الثقفي . 

وبلغت هذه المزية عر » فقال : « الهم إن كل مسام في حل مني ألا فئة كل 
مسام" . يرحم الله أبا عبيد » لو كان عبر فاعتصم بالخيف › أو تحير إلينا » 
وم يستقل لكنا له فئة » . 


لقند افيض المناسون من العزين :في :معركة جرت يعد زمن قر عى تور 
الوت ميهد أن قد تدرش ا ع إلى القع واي اا ليق 


)١(‏ في « البداية والنهاية ۲۸/۷ » قال الثنى : « أَيّها الناس على هينتك . فإني واقف على ف الجسر 
لاأجوزه حتى لا يبقى منك أحد ههنا ». 

0) وقعت سنة ١١‏ للهجرة تقريباً . 

0) « يايُها الذين آمنوا إذا لقيْتّم الذين كقروا رخفا فلا تووم الأدبار . وَمَن يولم يومئذٍ 
NEN‏ ناه ققية بناة بحصي عن الله ومساواة حفن وكدن 
المَصير » » [ الأنفال ٠١‏ و١١‏ ] . 

(9) أي ل يستقل برأيه . 

(0) البُويب : اسم نهر كان بالعراق موضع الكوفة يأخذ مياهه من نر الفرات 


AE 
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الغريق ادد يران » فقال اى إننا أن تفن اكا .و إما ان ين إلييك: ٠‏ 
شال الح ارا فو هران ومن م را الال وا عرو كان 
فارس الميدان » إن رأى خللاً أصلحه » كا فعل ببني عجل حيث قال هم : 
لاتتضحوا القللين اللون > فقالرا نت + واعتدلوا ٠.‏ حك الى فرحا :ا 
اشتد القتال قال وهو على فرسه في وسط المسامين : عاداتك في أمثالهم . انصروا الله 

هرِمَ الفرس وتسارعوا إلى الجسر المعقود فوق البُوَيْب . ولكن الثنى سبقهم 
» يوم الاعشار» » فقد أحصي مئة رجل مسام قتل كل رجل منهم عشرة من 
الفرش وا اللكراف ية التو ب موا أمام الي + 

KK KK * 

في معركة الجسر غلطتان سببتا ا هزيمة : 

5. مخالفة أي عَبَيْد لمن معه من أركان الجيش ووجوهه › لقد نوه عن 
العبور فام ينته › واستقل برأيه › لقد عبر أبو عبيد الجسر بشجاعة وإقدام 
وإيمان وحب للشهادة » لكنه لم يحسب لامعركة حسابها الكامل » ولم يدرس ارض 
المعركة بشكل كاف . 

إن التاريخ ليسجل لأبي عبيد بن مسعود الثّقفي إقدامه بكل فخار : 
« لايكونونأجراً على الموت منا » » وإنه ليسجل أيضاً تعجلّه » وعدم تبصره 
الامو ر قبل كانه لسع العو فل كما ره مك 

إن الذي تقض أبا عبيد وافتقده قبيل المفركة ؛ نجده كاملا رائعاً في حياة 
النعان بن مقرّن الْمَرَنِي » لقد كان النعان بحق « الرّجل المكِيث » » فحقق نصر 
نهاوند « فتح الفتوح » بافل خسائر عكنة » لقد صدق النعان في طلب الشهادة » 


3 دك 5 


5 صدق أو عبد > ولكن صدق النطان کان بلا وراو رع > لقد أشرك 
أصحابه قبيل المعركة بالرّأي وأخذ با قالوا » وم يجتهد مسرعاً في القتال حتّى 
تبيّن أمره تقامأ » فلم يُضِعْ أصحابه . 

لا سبق .. نجد اسم النعان في مكانه أسمى وأرق وأبرز من اسم أبي عبيد على 
صفحات تاريخنا . 
بأحرف تشع إقداما وحبأ للشهادة » ولكن مع تور » وبدون تبصّر . 

٤ ٤ 3 4 03 

والتاريخ ذاته » سجل اسم النعمان بن مقرّن المزني بأحرف ابرز وأكبر 
وأعرض » بأحرف نطقت إقداماً وحبّأ للشهادة » ولكن بلا تور أو تعجّل .. بل 
مع تبيّن وحزم وتبصّر في الأمور » وحساب دقيق للنتائج . 

1 0 - 

؟ ‏ والْذي زاد غلطة أبي عبيد فداحة » غلطة زادت الغلطة الأولى أثرا 
وخسارة وفاجعة + إنها غلطة عبد الله بن مرثه الثقفى + عندها قطع الجسرء. ي 
لايرتد اند من الان ولرل ات الى ين نحارقة القيبياق كلك امون 
عن آخرم . 

إن النّصِر مع الإقدام يرافقه » ولكن مع التَبِصّر والأناة بعيداً عن 
التهور . 

فهنيئاً لامشتّى إقدامه في الجسر وفي البْوَيْب » وللنعان إقدامه وأناته 
وتبصره في نهاوند . 


وله أمر الإقدام حتى التهوّر » فإِنّهِ مهلكة للجند » وخسارة لامعركة . 


المنافقون 
« أو الطّابور الخامس ٠»‏ 


* < واوا لهم ما آمتطفتم من قوَةٍ ِن 
راط آلخَيْل تُرْهِبَون به عدوآش وَعَدَوَكُمْ 
وَآخَرِينَ مِنْ دونهم لآ تَعلسُوتَهمٌآلله يَمَمهُمْ وا 
فوا من قي ء لي سبي ل الله يُوَف إليكم ونم 
لا ثظْلَّمّون ‏ . 


. ] ٠٠: الأنفال‎ [ 


دامنياالأخبازق تاريخ كل 5+ الوثوق من نضادرهنا + والنظر في 
ملاءمتها لسجايا الأشخاص النسوبة إليهم » وأخبار الناريخ الإسلامي نقلت عن 
شود عيان ذكروها لمن جاؤوا بعدهم » وهؤلاء ردّدوها لمن بعد . وقد اندس بين 

٤ £ £‏ £ 5 5 
هؤلاء الرواة أناس من أصحاب الأغراض زؤروا أخباراً على لسان آخرين › 
وروّجوها في الكتب ٠‏ إِمّا تقرّباً لبعض أهل الدنيا » أو تعصباً لنزعة يحسبونها من 
الد ê‏ 
یں 


» الطابور الخامس : اصطلاح يطلق اليوم ليدل على فئة داخليّة خبيثة مخرّبة في مجع ما‎ )١( 
عرفت هذه العبارة لأول مَرّة عام : 1958 م » عندما نشبت الحرب الأهلية في إسبانية  الي‎ 
م حَتَى ۱۹۳۹ م » واي قادها « فرانسيسكو فرانكو » ضد نظام الحم‎ 151١ بدأت عام‎ 
م . ولا سنل أحد قادة فرانكو وهو « أميليو ميلو » عن خطّته‎ ٠۹۳١ الجهوري الذي قام عام‎ 

1 ٤ء‏ 
لمهاجة الماصة الإسبانية مدريد قال : سأهاجها في أربعة طوابير وطابور خامس داخل 
المدينة مدريد » ولا سئل أيضاً عن « الطابور الخامس » الموجود داخل المدينة كيف دخلها 
قال : لل أقصد طابوراً خاما عسكرياً » بل فئة من سكان المدينة غايتها تثبيط امم , 
وترويج الشائعات › وإثارة البلبلة > وفي ۲۸ أذار ۱۹۳۹ م سقطت مدريد بيد أميليو ميلو . 
وعرف العام كله اصطلاحا جديدأ : « الطابور الخامس » . 
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بن محص م هذا المتطلق الأخبار الى ورت عن اة التاكدئ الات 
E ENE E E‏ 0 ذا 
االة رونا دروا E NON GEES E‏ 
إلى عزقلة إشيرة SE‏ > وإيقاف انتصاراته الحاسمة . 

ولسنا هنا في صدد تفنيد ما اتهم به عثان رضي الله عنه » فقد جمعها القاضي 
أبو بكر العربي في كتابه القيّم : « العواصم من القواصم » » وتناولها بكفاءة 
الرخوع الدكتور بوبيك اليش . ولكندا هنا في فد اليه اة الى أشعلت 
الفتنة الكبرى » يد المنافقين الذين أظهروا إسلاماً وأضروا كفراً » إنهم الذين 
يسمّون اليوم في عرف السّياسة : « الطًا بور الخامس » . 

إن يدا خفيّة حرّكت الفتنة » وأثارت الشائرين على عفان » واستهرت في 
الفتنة من بعده › يد .. كانت خلف الثّائرين في تحريضهم كلا هدأت الأمور . 

إن الستقرية لوادت الف رشعر: بجلا بأنه كانت هفاك بد فة رك 
الفسسة »:وايزداد شور بها حا يقرأ التصوض الكارية الملفيحة د تلع : 
وتثير النعرات » وتغذي الخصومات . إنها يد عبد الله بن سبا ء الصّفائي 
الأصل » اليهودي الذي أظهر الإسلام زمن عثان رضي الله عنه » ثم تنقل في 


: رجعنا في هذا البحث إلى المصادر التالية‎ )١( 
٠١١ : حتى ص‎ ٠ : تاريخ الطّبري » ج : ؛ وأول الجزء الخامس من ص‎ - 
الكائل فى التازية لآين الآتن جد من حوادف سا ين وعقرين .هن 2 إل‎ 
٠١5 : نہاية أحداث سنة أربعين ص‎ 
۲٠۲ : البداية والنهاية » ج : ۷ › من ص : ۲۲۳ إلى اية الجزء السايع ص‎ - 
. حتى اية الجزء‎ ٠۳۸ : تاريخ أبن خلدون : الجلد الثاني »> ج : ؟ . ص‎ - 
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eT الكوفة‎ ê< إخلاهم فبدأ بالحجاز » ثم البصرة‎ a 
E E فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الام‎ 
فيها » وأخذ يقول : العجب ممن يزع أن عيسى يرجع » ويكذب بأن تدا‎ 
إن الذي فرّض عَلَيْك القُرآن لرادّكَ إلى‎  : يرجع » وقد قال الله عز وجل‎ 
معاد 4[ ی کد اح وال جوع عن سی‎ 


فقبل ذلك عنه » ووضع بذلك « الرّجعة ٠‏ م قال في مصر بعد ذلك : | 
کان ألف ني' » ولكل نيأ وي » وكان عل وص عمد شان 0 
لجان رز عاتم رمحا E‏ أظلم من لم يز وصية 
رول الله لتر فايضواق هذا الأمر حكر وابيدؤوا بالطعن عل مرا : 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن الذكر سقيلوا الاس > وادعوم إلى هذا 
افر فيك و ت عند كان ا فق ا ايوم د ودغرا فى لير 
إلى ما عليه رام > وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجعلوا يكتبون 
إلى الأمصار يكب يضعونها في عيوب ولاتهم » ويكاتبهم إخوانهم نيتم 
ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصراخن يجا يصنعون ٠‏ فيقرؤه أوافك في 
أمصارم وهؤلاء في أمصارم »> حتَّى تناولوا بذلك المدينة المنوّرة » وأوسعوا 
الأرض إذاعة » وهم يريدون غير ما يظهرون »› ويسرون غير ما يبدون › فيقول 
أهل كل مصر : إِنّا لفي عافية ما ابتلي به هؤلاء » إلا أهل المدينة فإنهم جاءم 
ذلك عن جنيع الأمصار فقالوا : نا لفي عافية مما فيه الاس 

ونه نوق کا الخبيث الذي اتبعه ابن سبأ » لقد رفع من منزلة 
على » وجعل من عثان مغتصباً » ليوقع بين اثنين من الصّحابة الكرام » أحدها 
يظهره مهضوم الحق وهو علي » ثم حاول ابن سب أن يحرك الاس على أمرائهم » 
فجعل الناس يثورون لاصغر الحوادث . وحض اتباعه على إرسال كتب تحمل 
أخباراً سيّئة مفجعة عن مصيرم إلى بقية الأمصار » ليخيل إلى كل مصر أن 
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لافار الأخرى را حال محال + وقح الدية كنت اا اا خرن 
بسوء حالها كل ذلك من أتباع ابن سبأ . 


فر عاق رض اللداعلة أن أمرا عاك ى اهار فا ريل رسله إليها تحمل 
کا ا بمدناني اذ الم عزافاق یک ری ارق 
منذ وليت على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » فلا يُرفع علي شيء ولا على 
أحد من عمالي إلأ أعطيته » وليس لي ولعيالي حق قبل الرعيّة إلاأً متروك لهم » 
فاد رقع إلى أهل المدينة أن أقواسا شرن وأخرنن يطريون + فيا هن خرب 
سرا ٠‏ وشم درأ »هن ادع شيا من ذلك فليواف الموسم :© فليأخد بق خيث 
كان » مني أو من عالي » أو تصدقوا فان الله يجزي المتصدقين » . فاما قرئ في 
الع ا > ودعوا لمان بالخير » ولكنهم قالوا : إن الأمّة لتخض 
کی ولوا إنينا كانث مح ی کر فان سيا توظابوره اجان 
ارال ری تلوت الثانى :ا 06 بل عله 


وجمع ابن سبأ أشياعا في مصر » وأشياعا في الكوفة والبصرة .. هذا المع 
الغفير خرج كله يريد المدينة المنوّرة . ولكن أهل مصر ييلون إلى علي كرم الله 
وجهه » وأهل البصرة يميلون إلى طلحة » وأهل الكوفة ييلون إلى الزبير . وهذا 
الاختلاف في الرأي من صنع ابن سبأ » لتبقى الفتنة قائمة حتى بعد عثان : 
ولذلك إِنّْهم لما دخلوا المدينة المنوّرة » ذهب أهل مصر إلى عل » وأهل البصرة إلى 
طلحة ».وأهل الكوفة إلى الزبير .. ولكتهم جيماً لقوا رما حاسماً » بل طرداً 


وإنكاراً » وبُعداً وبتراً . 

وقابلت الوفودٌ عثان رضي الله عنه » وعادت وهي راضية عنه » بعد أن 
حكموا كتاب الله بينهم » وبينا الوفد المصري في طريقه من المدينة إلى بلاده » 
إذ م براكب يتعرّض لم › ثم يفارقهم . ثم يرجع إليهم ٠‏ ثم يفارقهم ويسبقهم › 


N E 


وهذا الراكب أمره عجيب » إِنّه في مهمّة سريّة » ولكنه لم يتجنّب الاس في 
ود ارا اج عر ال ا 
يقول لص لعي سو هه 

قال له الوفد المصري : مالك ؟ إن لك لأمْرأ » ما شأنك ؟ 


فقال : أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر . ففتشوه » فإذا هم بكتاب على 
ناوي" Ea E‏ 
وأرجلهم من خلاف » فأقبلوا حتى قدموا المدينة » فأتوا علياً كرّم الله وجهه , 
فقالوا : ألم ثَرَ إلى عدو الله ؟ إِنْه كتب فينا كذا وكذا » وإن الله قد أحلّ دمه , 
م معنا إليه » قال علي : والله لا أقوم معك » فقالوا : فلم كتبت إلينا ؟ فقال : 
والله ما كتبت إليكم كتاباً قط » فنظر بعضهم إلى بعض » ثم قال بعضهم إلى 
بعش افا اون اوها عون 


وهنا تنبه علي إلى أمر هام .. الثوار كل في طريق إلى أمصارم » ثم عادوا 
جميعاً , فقال علي هم : ما ردک بعد ذهابكم ورجوعك عن رأيكم ؟ قال آهل 
مصر : أخذنا مع البريد كتاباً موقعاً من عمان يأمر عامله بقتلنا » قال علي 
كرم الله وجهه : كيف عامتم يا أهل الكوفة ء ويا أهل البصرة بخبر الكتاب 
م 1 8 5 1 وما 
الْمَرْسل إلى أفل مصر › وقد سرتم مراحل على طريق بلدك ؟ هذا والله أَمرَ أبرم 
بالمدينة . فقال الثوار : ظنُوا ماشئتم فلن نحيد عن طلب اعتزال عثان . 

واستقروا بالمدينة » وانطلقوا حتى دخلوا على عثان » فقالوا : كتبت فينا 
بكذا وكذا فال رضي الله عنه :إن هنا اثنشان + أن توا عل رجلين من 
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الله أو ى يالل ااي لآ اله العو ها كت ولا الت ولا عة :> 
وقد تعامون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل » وقد ينقش الخاتم على الخاتم . 
فعثان رضي الله عنه يُلْفت النظر إلى أنّ الخاتم ليس خاقه » بل هو خاتم 
منقوش على مثال خاتمه » وهذا تزوير يکن حدوثه . 
وتا یذ کر أنه يزور على لبان عئان فقط + بل كا يقول:ابن كفي + قال 
مسروق لعائشة : هذا أي مقتل عثان ‏ عملك » أنت كتبت إلى النّاس تأمرينهم 
أن يخرجوا إليه . فقالت رضي الله عنها : لا والذي آمن به المؤمنون » وكفر به 


إذن .. وراء الفتنة مؤامرة تحاك » وليس أبطاها الصّحابة الكرام كعلي 
وطلحة والز بير وعائشة رضي الله عنهم » بل آخرون منافقون › لا يظهرون 
أنفسهم › إلّهم « الطابور الخامس » الذي يعمل من وراء ستار ء يعمل بدهاء 
وبخطط محكمة مدروسة . 

حتى أن الأشتر قال يوم حوصر عثان » ومنع عنه الماء : لعله قد مكر به 
وبكم . فوطئه الثائرون . إنهم أرادوا استتراراً للمؤامرة التي حيكت ضد الإسلام 
واهله . لا ضد عمان بالذات . 

إن عثان رضي الله عنه ‏ قولاً واحداً ‏ ل يُعَيّر تحكيم كتاب الله عر وجل 
بينه وبين وفد مصر » ولم يرسل أيّ كتاب إلى عامله في مصر فيه أمر بقتل 
الخارجين عليه . وهو يستطيع أن يقتل الخارجين بمن معه من الصّحابة وأبنائهم . 


() إن سؤال علي كرم الله وجهه يكشف قصة الكتاب الذي كان يحمله مرسل يعرض نفسه 
ليسك » وإن المصريين مع الكوفيين مع البصريين كانوا قد اتفقوا على الكتاب الذي دبروه ثم 
ل 


کر 


ولكنه قال : والله إني لأرجو أن ألقى الله ول أهرق حجمة”'' من دم المؤمنين . 

وختي E E‏ فراوا أ 
ا 

وهنا نقف لحظات مع الذين وصفوا دم عثان في ذمة علي .. عل كرم الله 
ب واي سر كر 
RE‏ ا 
وجهه : لن تصلوا إلى عثان ما دمت حيّا . 

وعندما يقتل عمان يرى عل الحسن والحسين . فيقول لما : كيف تركةا 
عكا عفان يقتل ؟قالا > يا أبك إا أردنا أن ندا عه ولكنه أي قال 
ل : كنت أتمنى أن تكونا قد لقيقا الطريق الْتي لقيه ‏ أي أن تقتلا معه ‏ . 

وجاء الثُوار إلى عل ليبايعوه على الخلافة » وهنا تبدأ المرحلة الحاسمة من 
حياة علي » واي يتشكّك فيها كثيرون » المرحلة الي يُعْمَرَ با أيْضاً بعض 
الصحابة .. المرحلة الى دخلت بها يد اليهوديّة هدم الإسلام . 

ونحن ما دمنا تتحدث عن عل كرّم الله وجهه » فإتنا لا نرغب التعريض 
a SBE E E CE‏ 
yS‏ > فيلعنون معاوية »› 


. قارورة يتخذها الحجام‎ )١( 
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جاء إلى عل قَتَلَهُ عمان لمبايعته » ولكنه رفض مبايعتهم » كيف يبايع قتلة 
نووكي انه ينما وداه لمكا در فيزو لكان الاح لاملاب 
أصبحت بلا خليفة . من ثمال إفريقية . إلى حدود الاتحاد السُوفييتي اليوم » دولة 
إسلامية واحدة بلا خليفة . من يحمل المسؤولية .. فحملها عل كرّم الله وجهه . 
حملها وهي جريحة . وهي مهدّدة بفتنة حك الطّابور الخامس صياغتها » وأتقن 
ا 

وقتلة عثان .. ماذا يعمل بهم علي ؟ لقد أراد قتلهم » ولكن كيف يقتلهم 
وه التبطرون حل الدرفة النورة ماهم عدره الإمذ اكاركوااق فتيل بعاتة» 
أ ا ما كانه ال اور كاين ورا ب ا 
فتهل علي .. حتى تهدأ عاصفة الفتنة . 


26 ep E 
NS O ES 
. اڻ شاء ذلك‎ 
بايع كل الصّحابة علياً ؛ بما فيهم طلحة والزبير » وهنا جاء بعض أفراد‎ 
أفراد لاور اا إلى طلحة لوالا كنف كينا عون‎ ٠ 00 
وعلي قد أخذ البيعة من قتلة عمان . أت وك © 0 عاق سد‎ ٠ 
درسنا في السّنة الثّالثة في كليّة الآداب  قسم التاريخ في جامعة دمشق عام 1574 م كتاباً‎ )١( 
وحيداً عن تاريخ العرب والإسلام يحمل عنوان « تاريخ العرب والإسلام » . وقد بحث‎ 
ء وما يؤسف له حقَاً » أن الدكتور المؤلف بحث‎ ٠١١ ١١١ : الدكتور المؤلف الفتنة من ص‎ 
الفتنة وجعلها بسيب ظروف ماديّة اقتصادية « وم يذكر اسم أبن سب« اليهودي » سيمية‎ 
الفتنة ولو مرة واحدة . لقد بحث الفتنة بموضوعيّة وعاميّة انطلاقاً من عقيدته » فإذا به يزيد‎ 
الطين بلة عندما يقول : « وكان علي وطلحة والزبير على رأس الناقين على عثان » » فيا‎ 
سبحان الله » لقد أوكل الأمر إلى غير أهله !!! فهل ننتظر السّاعة ؟.‎ 


كاد 


يقولون غذا لطلحنة والزبيقء:ولاذا يقولون هذا ؟ لايم عرفوًا أن توطد الأمر 
لعلي كرّم الله وجهه سيقضي عليهم » سيقتلهم » سيقتص منهم بسبب دم عفان . 
0 5 و 5 0 9 0 85 7 

فإذا بقيادة ابن سبأ تضع بذرة الشقاق بين طلحة والزبير من جهة » وعليّ من جهة 


ثانية . 


فخرج طلحة والزبير إلى مكة المكرّمة » ليرويا لأمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنيا اناده يو يجاني إل ار ال ل عفان + 


وجاء الخبر إلى علي : إنّ طلحة والزبير وعائشة قد خرجوا إلى البصرة . ماذا 
يريدون ؟ يزيدون دم غثان + ويتَعجُب على + وهل آنا من قل عفان حى 
يعادونني ؟ 

علي كرّم الله وجهه يريد أن يقتل قتلة عمان » ولكنّ الفتنة مشتعلة » وهو 
مشغول مع ولاته بعد عزلهم » وخصوصاً عزل معاوية والي الشام » لعل في الأمر 
خطا سياسيًا . ولكن معاوية رفض أن يعزل نفسه حتى ينتقم علي من قتلة عمان 
ولا 

ويرسل علي إلى معاوية : الأمرالآن بيده » إن الموقف في المدينة تحت 
سيطرتم . بايع أنت وأصحابك حتى يستتب الأمرء ولن أترك أحدأ من قتلة 
عمان حيّا .. رفض معاوية بيعة علي .. فخرج علي إليه بجيش . 

لك الله يا علي .. أنت البريء من كل شيء › والتهمة تقع عليك .. 


ويصل علي إلى العراق ليقابل طلحة والزبير وعائشة » ويرسل إليهم رسولاً 
من عنده ليقول : ماذا تريدون ؟ قالوا : نريد قتل قتلة عثان . قال : وهل لعلي 
يد في قتل عمان ؟ قالوا لا » إذن بايعوه وكونوا معه حتى يستطيع أن يقتل قتلة 
عثان . أما تفرّقتم عنه » وخذلتوه » وتريدون أن يقتل قتلة عثان ؟! قالوا : 
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أرسله إلينا تتصالح . فقرر علي الخروج في فجر ذلك اليوم ليعقد الصلح مع طلحة 
والزبير . 

فإذا بابن سبأ يقول لطابوره الخامس : يا قوم إن عزك في خلطة الاس 
فخالطوم » وإذا التقى الئاس غداً » فابدؤوا القتال » ولا تتركوا للناس ممالا 
للتفام . 1 


نا علي فقال : « إِنَا وهم مسامون » » « يا أيّها الاس املكوا أنفسك » وكفوا 
أيديم وألسنتك عن هؤلاء القوم » فإنهم إخوانم » واصبروا على ما يأتيك » وإياك 
أن تسبقونا » فإن الخصوم غداً من خصم اليوم » » لذلك بات الميع على الصّلح . 

وبات السّبئيّة قتلة عثان بشرٌ ليلة باتوها قط : وتشاوروا أمرهم » حتّى 
اجتمعوا على إنشاب الحرب سرا » فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم » 
انسلوا لإنشاب الحرب انسلالاً » « خرج مضريهم إلى مضرّهم » وربيعهم إلى 
ربيعهم » ويمانيهم إلى يمانيهم » فوضعوا فيهم السّلاح » . فخرج طلحة والزبير في 
وجوه الثائن + فقالا :ها هذا ؟ قالوا +“طزقنا أهل الكوقة ليلا »فالا + قد 
غلا أ علا غير مته حت تسفكا الثفاء.:. 

وقال علي لما رأى القتال : ما هذا ؟ قال رجل وضعه الثوار عن قصد بجوار 
علي ليخبره بما يريدون : ما فجئنا إلا وقوم منهم بعيننا » فرددناهم من حيث 
جاؤوا . وقال علي : لقد عامت أن طلحة والزبير غير منتهيين ختى يسفكا 
الدماء . ونادى علي في الناس : أيها الناس كفوا . ولكن السبئيّة يخافون أن 
يجري الصلح .. 

ونظر علي كرم الله وجهه فإذا القتل يشتد » والرؤوس تتطاير » وقلبه 
ينزف مع كل قطرة دم » لأن القاتل والمقتول مسلم » ماذا يفعل ؟ وما العمل ؟! 

وينادي علي طلحة » ويجيب طلحة : نعم يا أبا الحسن . فيجيب أبو الحسن 
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كرم الله وجهه : جئت بعرس رسول الله » وخبأت عرسك في المدينة ؟! ماذا 
تقول لرسول الله إن قال لك عقت بزوجى إلى هذه الأرض ؟ فأحسٌ طلحة 
بعمله » وأدار وجهه وخرج من المعسكر » وبينا هو خارج من المعسكر » إذ 
بواحد من أصحاب الفتنة يأخذ سا ويقتل طلحة به . 

إن الفتنة مخطّطة › وإِنّها لمؤامرة تحاك › يعملون من وراء ستار بقيادة 
عبد الله بن سبأء وما أرادوا ها نهاية . 


ويلتقي علي مع الزبير في أرض المعركة » فيقول عل للزبير : يا زبير كيف 
تقاتلني وانت لي ظالم ؟؟! قال الزبير : أنا أظامك يا أبا الحسن ؟! قال علي : 
نعم ألا تذكر يوم التقيت وإيّاك في المدينة » وكان رسول الله ينظر إلينا ء 
فنظرت إلي يا زبير فضحكت فال لك الرسول ل تشحك جا زير فلت 
ی أعب ااا قال للك :وول اللشع ا ووو متقاتل غلا 
وأنت له ظا" . 


تذكّر الزبير رضي الله عنه هذا الموقف » فأدار عنان فرسه » وخرج من 
المعركة وهو يقول : اللَّهم أستغفرك وأتوب إليك » ولكن عرو بن جرموز , 
أحد قتلة عثان لحق به » وقتله بين مكة والعراق وهو يصلي › قتله غدرا وعاد إلى 
العراق : إذن القضيّة مخطط لا . 

أَمنّا عائشة رض الله عنها فقد أرادت إيقاف الحرب » فأرسلت كعباً يتقدّم 
كان اه عر وجل يدعوم إلبف عن اة رت كما رشا واحدا 


فقتلوه !! حتى رموا عائشة في هودجها » فجعلت تنادي : يا بى › البقية 
النقمةء أله الله © اذكو اله عن وجل واا وماق القت الا ااا 


. وهذه من معجزات المصطفى وَل‎ )١( 
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وانقراراً لقال فقالت": انها الاي الندوا فة عفان وأقياعهم © وأقبلت 
تدعو » وضع أهل البصرة بالدعاء > وسمع علي الدعاء فقال : ما هذه الضّجة » 
فقالوا : عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثان وأشياعهم . فأقبل علي يدعو 
ويقول : اللّهم العن قتلة عثان وأشياعهم . 

وحرّض ابن سبأ أشياعه على قتل عائشة » فبدؤوا هجوماً على هودجها › 
فا كان هق حل کے الله وجينة :الا أن أمى ريسن انا من تان الحا 
وقال هم : اضربوا جمل عائشة بسهم » فإذا سقط فالتفوا حوله » ولا تدعوا أحداً 
يضل إليها > وفعلوا ذلك وانتهت المعركة + 


انتهت المعركة » فإذا بعلي بشهامة المؤمن الورع يقول لجنده : إِيّام أن تقتلوا 
جرا ولوا عزون اوتا دوا رفا فين أموال إعوانتها العاف ةا 
أخطؤوا » فالخطأ مردود » ليس لك من أمواهم شيء . 


أل ای ل وغ كن ها | ن جي وحن الاين 
لوداع أَمْ المؤمنين » وخرج عل لوداعها » فقالت : يا بني يعتب بعضنا على بعض 
امتبظاء واستزادة » فلا يدن أحدّ على أحد بشيء بلغه من ذلك ؛ إنه والله 
ما كان بيني وبين عل في القديم » إلاً ما يكون بين المرأة وأحمائها » وإِنّه عندي » 
على معتبتي امع الا جار + 

وقال غلا ذيا انا الان يمدقت ورت ها كان مق وها إو ذلك 
ا بج ف الا والآخزة . ١‏ 

وخرجت يوم السنّبت لغرّة رجب سنة 5١‏ ه » وشيّعها عل أميالاً » وسرّح 
بنيه معها يوماً . وأرسل معها أخاها مد بن أبي بكر رضي الله عنها إلى المدينة 
امنؤرة » بحاية أربعين جندياً » فاما وصلت رضي الله عنها إلى دارها » عامت أن 


ا 


الجنود الّذين كانوا معها كلهم من التساء » اختارهن علي كرّم الله وجهه حرمة 
لرسول الله م » فأطرقت رأسها وقالت : 

« لقد أَبَى أبو الحسن إلا أن يكون علياً » . 

نم التفت علي بجيشه إلى الشام » فالتقى بمعاوية في صفين .. 

حُجَّة عل أنه إمام تنبغي له الطّاعة ف ومن مع على يرون أن معاوية 
لا يعدل علي » ولا يسوي المسامون بينه وبين معاوية » وإذن .. فواجب معاوية 
أن يبايع عليّاً . 

وحجة معاوية » هي أن علياً إن لم يكن قد قتل عثان » فهو آوى قتلته › 
ولا يرض معاوية بأقل من أن يسامه علي قتلة عثان . فقال علي لمعاوية : فء 
إلى ظل الله إن كنت تريد قتلة عثان » فبايع وأنا أعطيك إيام » ولكن بعد أن 
ينعن الان فال ما وة :لا اباتع ى هتل فة عفان + ولا اعرف بنك 
أميرأ للمؤمنين . 

وهنا أراد علي حقن دماء المسامين فقال : يا معاوية لم تقتل المسامين ؟! اخرج 
أنت » وأخرج أنا وجهاً لوجه » فإن قتلتك كانت لي الخلافة » وإن قتلتنى كانت لك 
الخلافة . ولكن عمرو بن العاص » داهية العرب » ووزير معاوية قال لمعاوية : قد 
حامل باب خيبر » وقاتل عرو بن عبد ود العامري ويقف معاوية أمامه ؟! 

وفي تلك الليلة تتكرر مأساة الجمل » ألف رجل من قتلة عفان » من 
الطّابور الخامس › .هاجمون جيش معاوية ليلاً .. إنهم يعامون إذا تم الصلح » 
قُتلُوا .. فإذا بالفتنة الخطط ها تشتعل ثانية › فيقتل فيها عشرون ألف 
مسام » إِنّْه ابن سبأ وطابوره الخامس »› ممن كانوا يحبون ويّخطّطون هدم 
الإسلام . 

- ۸ - 


وكبادب اطول ود م جليّاً واضحاً » إِذْ بمعاوية يرفع 
المصاحف » ماذا في الأمر ؟! فيقول معاوية : نقبل مافي كتاب الله ليحك بيننا 
وبينك .. وما رفع معاوية المصاحف إلاً خوفاً من الخسارة . 

ويقول علي : ويلك أنا أعلم مافي كتاب الله » والله ما رفعقوه إلا خوفاً 
مني » ثم أمر جنده بمتابعة القتال » ولكن قتلة عثان عادوا فنقضوا الآن البيعة 
لعل »> في لحظة حاسمة تنتهي الفتنة فيها نقضوا بيعتهم » وقالوا لعي : يدعوننا 
إل كاب الله .وتقائق عمك ١‏ م لا يريتدون أن تتتهئ المفركة .. ففف 
کم ال نجه أن رقع القرآن عة قل بحرا لان غلبا إن التص اتيت 
الفرقة » وتلاشثى الخلاف » ومصيرم معروف » إذن فالوقوف موقف الوسط ء 
الموقف الْمحَيّر دون حل حاسم لأحد الطرفين يجعل الفتنة قائمة » فوقف ابن سباً 
وو موف الوط وقالوا : لن تقاتل بعد الآن جنة معاوية » حتى يحم 
كتاب الله بيننا وبينهم . فقال علي : تخذلونني في هذه اللُحظة ؟! قالوا : إن ل 
توقف بقية الجند عن القتال لنقتلئك ونلحقك بعفان" !! 


أرقت الععال واد تفق الطّرفان على التحكي . 

أبومونى الأشعرق رضي الله عه الذي أرسل كان لامشل غلا في رأة : 
تاناسون افر اق ولک الأمرهنا أمر توكيل » وليس 
قضاء ١‏ ورشرض شوتر قبل N E‏ 
إلى ذلك عدم دخوله في القتال » إِذْ إنه تنحى جانباً » فلا يمكن والحال هذه » أن 
يشل صاحبه .. لذلك أراد عل عبد الله ين عباس ء ولكن الّذين قتلوا عثان 
أرادوا أن لاتنتهي الفتنة » بل كاما آل الأمر إلى وئام » فلا بد من بذور خلاف . 


0 ال ا :و ع الأو عى فال امح وال علا بك سكل ما اسان + املك 
والنحل » ص : ١١6‏ 
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وجاؤوا ليوقعوا كتاباً أمام عل في التحكم . فقال علي : هذا مابايع عليه 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين بقية المسامين على أن يقبل مافي كتاب الله . فقال 
عمرو بن العاص : امح كلمة أمير المؤمنين » قال : لم ؟ قال : لأتنا لانعترف بك 
أميرأ للمؤمنين .. ومحاها علي من عقد التحكم بيده » وقال : صدق رسول الله 
أعها وأنا راض . 

وبعد التحكم » وبعد حك ابي موسى وعَمْرو» حيث خلع أبو موبى علياً 
ومعاوية ء وثْبّت عمرو معاوية وخلع عليًا .. عادت الفتنة بسبب الطابور 
الخامس » حيث خرجوا عن على » خرج قتلة عثان عن عل وطاعته » وأصبحوا 
الخوارج » وصاروا يقاتلون عليّاً . لم تقاتلونه ؟ قالوا : لأنّه قبل التحكم , 
وقبل بتحكم أبي مومى وعمرو » ول يحكم القرآن . من رضي بالتحكم :سم 
أنتم ؟ قالوا : لا . وخرج علي لقتاهم بعد أن عيّنوا عليهم عبد الله بن وهب 
الراسي » فتراجع قسم منهم وانضوا إلى عل قبيل المعركة . وبقي آخرون في غيهم 
فقاتلهم علي وقتلهم عن بكرة أبيهم إلا مانية » وسَمّيت موقعة على هذه مع 
الخوارج ياسم موقعة رورا 

وعاد علي إلى الكوفة يهِيئَ لقتال معاوية › وخرج با يقارب خسين ألفاً . 
وبعد ثلاثة أيّام » صلّى الفجر ونظر خلفه فإذا بالباقين ألف رجل » لقد انسحب 
كل فعلةعنان + :وخذلوا عه الان فعاد ان الكوفة هتسال الله عر وجل أن 
ينقذه من أشباه الرّجال ولا رجال . 


() في صلح الحديبية كتب علي رضي الله عنه : « هذا ماكاتب عليه عمد رسول الله » » فقال 
سهيل بن ترو « مندوب قريش » : لاتكتب رسول الله » فلو نعم أنك رسول الله لم 
نقاتلك » فقال النْي لعلي « امه » » فقال علي : ماأنا بالذي أمحاه » فحاه الي عليه الصّلاة 
والسّلام بيده » وأخبر الى عليا أنه مثل هذا الموقف سيكون له » وقد كان . 

(1) حروراء : موضع على ميلين من الكوفة نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب . 
« معجم البلدان »> ج : ۲ ›» ص : ۲٤١‏ » . 
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وفي يوم من الأيّام » وعليّ يوقظ الاس لصلاة الفجر » إذا بعبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي › يترصّده » وبحسام مسموم » وبضربة غادرة » قتل ابن ملجم 
علي . 

وفي بيت عل رأى ابنيه الحسن والحسين فقال : ياحسن » ياحسين » هذا 
ماقاله لي رسول الله » ستقتل ياعلي وأنت مظلوم » ياأبنائي أوصيم 
بتقوى الله » ولا تغرتم الدّنيا فإنّ ظلها زائل » ونعيها حائل وللآخرة خير لك 
من اوی لفت کن الله وت إلى ا ابن ملم وو 
باعباد الرخن + أت الذي فرق +1 2 أخسنت إليننك 14 £ أكرمشيك ؟! 
وبالرغ من أن عليا كان يعرف مصيره الحتم » فقد طلب إلى أولاده بألا يثلوا 
بالقاتل » وأن يحاكوه بشرع الإسلام » فهو يسك بتفاصيل الشرع الحنيف . 
حتى آخر ساعة » أو لحظة في حياته . فقال كرّم الله وجهه : إِيّام أن نلوا به , 

1 4 

إن شفاني الله إمًا أسامحه » أو اقتص منه وإن مت فاضربوه ضربة واحدة » 
واستدار إلى عبد الرحمن بن ملجم وقال : ياعبد الرحمن أخاصمك بدمي أمام 
رب العالمين .. وأغغض عينيه » وفاضت روحه إلى بارئها . 


' ومهما قبل بحق عل كرّم الله وجهه » بأنّه كان رجل حرب لايرى حل 
الأمور إلا عن طزيى الحرب + والشانى 'لا يعمل السام الأ بعد أن يفل 
الرأي وينقطع » ونه كان ضعيفاً على قومه » يخضع لهم » ولا يسود عليهمٍ قن 
إخفاق علي كان مرجعه أنه راشدي » يتبع سياسة الراشدين في عصر أقلقه › 
وجعل الاضطراب في كل جنباته بسبب الطابور الخامس . 

لقد كان الاس في عهد الراشدين على قلب رجل واحد » وفكر واحد » 
ومذهب واحد » ثم هام أولاء في عصر عل ينقسمون شيعاً ومذاهب » لاسها وان 
ابن سبأ قد أدخل فيهم أفكاراً غريبة » زع أن علياً حي ل يمت » فيه الجزء 
الإلمي » ولا يجو زأن يستولى عليه » وهو الذي يجيء في السحاب » والرٌّعد 

إ۷ 


صوته » والبرق بسمته » وإِنْه سينزل إلى الأرض بعد ذلك فيلا الأرض عدلاً 5 
مائ چو : 

لقد خذل علياً « المنافقون » » الّذين كانوا يستعجلون الأمور » خذله 
« الطّابور الخامس »الذي قاده عبد الله بن سبأء لقد كان « مزاوداً » في كل 
موقف , مهيّئاً لاستقرار الفتنة بعد كل تصرف يسبب الصلح أو التقارب بين 
١‏ لفئتين المتحاربتين ٠.‏ 

المنافقون .. الذين يبطنون السوء ويظهرون غيرما يبطنون .. 

الطابور الخامس .. الفئة الدّاخلية الخبيثة الخرّبة .. بسببهم كانت 
معارك علي كرّم الله وجهه لاتحم , وبسببهم تم انتقال الخلافة من علي إلى 
الفرع الأموي السُفياني . 

فة و اة نظن غير متاتطين إن نظرت إل أنزاذ هنا + ؟ قحال 
الصطفى به : « تَحْفْرٌ صلاة أحدك في جنب صلاتهم » وصوم أحدك في جنب 
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صيامهم » ولكن لا جاوز إيمانهُم حناجرهم و تراقيّهم »ء نعم .. «إنهم قوم 
يمرقون من الدّين » ؟ يرق السّهم من الرّمية » . 

إن فتنة عثان عبرة لنا اليوم » فالقلب السّلم الطاهر » إن دخل إليه خبيث 
طويّة » أوأحد من يحبون الطّائفيّة » أوأحد من يخطّط ماكر لدم الإيان 


)١(‏ راجع الملل واللحل » ص : ٠۷١‏ » حى أنه في حياة علي كرّم الله وجهه وبسبب ابن سبأ قدم 
أناس إلى علي وقالوا : أنت » أنت . « أي أنث الله » فزجرم علي » وقال : إن لم ترجعوا عا 
تقولون لأحرّقنم » ففرحوا بقوله وقالوا : إذن أنت أنت » لأنّه لايعذب بالثار إلا الله ء 
وحرقهم وم يرجعوا بسبب ماوضعه ابن سبأ في أذهاهم !! 

0) التَرْفوتان : الْعَظّمان الشرفان بين ثّغرة النحر والعاتق » المفرد » والجمع : الثّراق » والمعنى أَنّ 
ا لابقا اله ولا يلاء فا ل جاوز كلوقن + وقلا الى لا يسملون بالقرآن 
ولا يثابون على قراءته ولا يحصل همم غير القراءة » [ اللُسان : ترق ] . 
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والإسلام » أو أحد من يرسم خطوات مدروسة هلاك المسائين .. أهلنك ذلك 
صاحب القلب السلم » وهزم ذلك الأرواح البريئة ٠‏ وفرّق الكامة .. وأفرح 
العدو.:: إذ.يتحقق له مايزين بفتنة داخلية يسِببها ‏ الطابور لحان 6::: 

لقد كانت الفتنة با فيها من جَمَلٍ وصقين واستشهاد علي .. هزية داخليّة › 
هزيمة وحدة الصّف الدّاخلي » وأنتجت فرقة إلى يومنا هذا .. سّنْة وشيعة , كا 
آنا أوقفت التغتار اندعو الإسلائية هة ليت سيرة : ا أزهقت أزواح 
الألوف , نوات كان عليها أن تلقى وجه ربّها وهي تنشر إسلاماً وعدلاً وإخاء 
وإنسانية .. 

لقد كانت الفتنة هزيمة على النّطاق الدّاخلي » سببها « الطّابور الخامس » . 


وفي نهاية هذا البحث نقول : كان السّواد من فئة عبد الله بن سبأ من 
الأعراب الَّذين ارتدوا أيِّام الصّدّيق رضي الله عنه . وهؤلاء الأعراب وصفهم 
القرآن الكريم بقوله : « الأعْرَاب اشد كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حّدُودَ 
مَاأَئْرَل اله على رَسُوله وَاللهُ عَلِمٌ حكم . وَمِنَ الأعراب مَنْ يَتْخِدُ مَايُنْفِقَ 
مَعْرَماً وَيَتَرَبُصُ بِكُم الدَوَائِرَ عَلَيْهم دَائِرَة السّوء وال نَمِيعٌ عَلِيمُ 4 [ التوبة : 
A۹۷‏ ] . 

هؤلاء الأعراب الّذين ل تكن لهم صحبة مع رسول الله بإ يتلقون من 
خلالها تزكية وعاماً . أمّا من صحب منهم رسول الله يلت فتزى : ١‏ وَمِنَ 
الأعْرَاب من يُوْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر وَيَتَخِدَ مَاينْفِقَ قُرَّات عِنْد الله 
وَصَلَوَات الرّسُول ألا إنْهَا قَرْبَة لهم سَيدْخْلْهم اله فِي رَحْمَتِه إن الله غَمُورَ 
رَحيم € [ التوبة : ٩٩‏ ] . 

فالأعراب الّذين وصفهم الله  :‏ أَثَدُ كُفْرا وَنِفَاقآً > » كانوا السّواد الأعظم 
من فئة ابن سبأ » وهم الّذين ارتدوا أيّام الصّدّيق » فرفض أن يرسلهم للفتوح , 
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لتبقى الفتوح خالصة لله لاشائبة في جند الله » ولم يتساهل عر أيضاً إلا بعد 
حين » وعثان بعد أن توسعت رقعة الفتح اضطر إلى إرساهم والاستعانة بهم 2 
وهؤلاء الأعراب يشدم الطمع » ويأخذ منهم القول والتهيج » فأدرك ابن سباً 
ذلك » فأمطرهم بوابل من الكتب المزوّرة » يدعي أنها وردته من علي وطلحة 
والر ير وغائهة .حى إذا اجعموا ولاب ل عدوا إلا رفضا وقائعة + ووجدوا 
ان مقدرا للحقوق:» متا لشرع الله » فعادوا إلى الأمصار راضين » لکن زعم 
اا اا هك الو راطقل اح استغلال .. فكانت هزية على 
نطاق الف الداخل وان الاسام ف هته الآمه إل رمعا هذا .+ فار 
حذار من « الطابون الا » !!! ففيه هلاك الأمّة 


قلوب الناس مَحَك 
وسيوفهم مع بني أمية 
 «‏ وَإِن كَذْبُوكَ فمل لي عَمَلِي وَلكم عَمَلَكُمْ 


نتم بَرِيقَونَ مِناأغمَل وأنا بريه ما 
تعمّلون » . [ يونس 4١:‏ ] 


رأف ای بوعل رضي لمعنه آله ا یی له ن کی عن خا من 
أصحاب أو من جموع » فقد خبرهم وعرفهم با قاساه والده كرّم الله وجهه منهم › 
وهو في الوقت نفسه يكره قتلة عثان > فقد حارهم يوم حصارم لدار عڻان › 
فآثر أن يترك الخلافة على أن يبتلى هم . 

ومنذ بيعة الحسن . ظهر عدم ميله إلى الخلافة » فقد طفق يشترط على من 
بايع في العراق بقوله : « إِنْكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت › وتحاربون 
من حاربت » . فقرّر الحسن التنازل لمعاوية . وسمي عام ٤١‏ ه ء عام الماعة , 
لذلك .. يعتبر الحسن بن علي ركنا للتفام والجماعة » لقد جع المسامين على خليفة 
واحد » بعد فرقة واختلاف . على أن « عام اجماعة » » وانتقال الخلافة إلى 


)١(‏ إن مصادر هذا البحث كثيرة جداً » وهي مصادر متشابهة لايختلف بعضها عن بعض › واعقدنا 
هنا تاريخ الطبري » الجزء الخامس » صفحة 457 ومابعدها » ويمكن الرّجوع أيضاً إلى : 
* البداية والنهايّة »> ج : ۸» ص : ١85‏ ومابعدها . 
#* الكامل في التاريخ . ج : ؟ . ص : 557 ومابعدها . 
* تاريخ ابن خلدون » المجلد : ۲ »> ص : 7١‏ ومابعدها . 
4 الدولة الأموية . بحن +188 ونا تمده : 
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الأمويين » لم يقض على كل المشكلات » إن روح الخلافة الراشدية اسةرت عند 
كبار الصّحابة العاماء في شكلها الحقيقي متصدّية معارضة . 


۴ سس معاوية نظام الوراثة بولاية العهد : وذلك تقليد استنّه لعلّه ينع 
الخلاف » ويحقن الدماء » إلا أنه تقليد ينع الأصلح › ويعطي الأمر لغير 
اللأئق . 


ومات معاوية في رجب سنة ٠١‏ للهجرة . فخلفه ابنه يزيد»ء فظهر 
معارضون أنكروا البيعة ليزيد » وعلى رأسهم : الحسين بن علي » وعبد الله بن 
8 8 
الزبيرء وعبد الله بن عمر . 


كتب يزيد إلى الوليد بن عتبة عامله على المدينة المنورة » أن يأخذ له 
البيعة من هؤلاء النفر : « أما بعد»ء فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بين الزبير بالبيعة أخذاً شديداً » ليست فيه رخصة حتى يبايعوا 
والسّلام » . 


وسار إلى مكة المكرّمة » واستعاذ بالبيت العتيق » ك أَبَى الحسين بن علي وتوجّه 
إلى مك أيضاً . 


وسمع أهل الكوفة مغادرة الحسين إلى مكّة المكرّمة » فطفقوا يرسلون إليه 
كتبهم » يعامونه فيها نّم م يلتزموا الطاعة ليزيد » ولالأميرم في بلدم » وهم 
بحاجة إليه » فليحضر إليهم ليبايعوه : « إِنَا قد حبسنا أنفسنا عليك »› فاقدم 
علينا » » وما كتبوه أيضاً : « بسم الله الرحمن الرّحيم » لحسين بن علي من 
شيعته من المؤمنين والمسامين › أمّا بعد فحيّهلا » فن النّاس ينتظرونك › 
ولارأي هم في غيرك › فالعجل العجل › والسّلام عليك » ... وتكاثرت الكتب 


Ns 


الات 4 وأنتعة القانء وطكت اء فإذا ده شی فلت فاق جد الك 
مجند » والسّلام عليك 


وتلاقت الرُسل عند الحسين » وكان آخر من جاءه من العراق : هانئ بن 
هانئ السّبيعي » وسعيد بن عبد الله الحنفي ‏ وكان آخر الرّسل » فكتب الحسين 
إلى أهل الكوفة : « بسم الله الرحمن الرحم » من حسين بن علي إلى الملا من 
المؤمنين والمسامين » أمّا بعد . فإن هانئا وسعيدأ قدمًا علي بكتبك » وكانا آخر من 
قدم علي من رسلك » وقد فهمت كل الذي أقصصم وذكرتم » ومقالة جَلك : إِنْه 
ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن بجمعنا بك على اللهدى والحق . وقد بعشت 
ليک أخي وابن عي وثقتي من أهل بيتي » وأمرّة أن يكتب إل بال وأمرم 
ورأيم > فإن كتب إل أنه قد أجمع رأي ملك وذوي الفضل والحجى منك على 
مثل ماقدمت عل رُسُلمْ » وقرأت في تبك » أقدم علي وَشِيكاً إن شاء الله 
فلَعَمري ماالإمام إل العامل بالكتاب » والآخذ بالقسط » والدائن بالحق » 
والحابس نفسّةٌ على ذات الله » والسّلام » . 


اوبعث الحسين ابن قمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب » وقال له : « ير إلى 
ا E‏ اك e‏ ا 


)١(‏ الوقرٌ : القن ق رأس » وقيل : الوقر ال حل الثقيل › وأكثر مااستعمل 
الوقرٌ في حمل البغل والمارء والوَمْقَّ في حمل البعير » والمراد هنا : حمل بعير » [ اللسان : 
وقر] . 

0) الجتّاب : بالفتح والجانب : الناحية والفتاء » وماقَربَ من مَحلّة القوم » [ اللسان : جنب ] . 

0 لدت : عله آلاء بط طا وطموما “غلا وغمرء وكل ماكثر ولا حتى غلب ففد لم 
يطمٌ . وطْمٌ الشيء يَطّمّه طَمَّاً : ره » [ الأمان : طمم ] . والْجام والجام والجام والْسَمْ : 
الكَيْل إلى رأس المكيال » [ اللسان : جم ] . 


كوو - 


لايكذب أهله » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفأ » فعجّل الاقبال 
حين يأتيك كتابي » فن الناس كلهم معك > ليس لهم في آل معاوية رأي ولاهوئ 
اللا 


عم يزيد بأمر مسلم بن عقيل فأمر عبد الله بن زياد واليه على البصرة أن 
يطلب اما ويقتلنه» ققدم ابن ياه الكتوفنة في وجوه أعدل التصرة» 
واستطاعت عيونه الإمساك بابن عقيل » وبى ابن عقيل وهو في طريقه لابن 
ياد » فسثل عما يبكيه فقال : « أبكي لأهلي المقبلين إليّ » أبكي لحسين وآل 
الحسين » . ا أوص ابن عقيل عمر بن سعد » وصية جاء فيها : « إن عَلَيَّ 
اجرح اجرح مد تحت لوده اصن ب برا اهنا تيا ا 

جثتي فاستوهبها من ابن زياد » فوارها » وابعث إلى حسين مَنْ يرده » فاي قد 
كنت إليه أعلة أت الا مهه زولا أن إل خش ٠‏ 


هذا رأي ابن عقيل » وهذا هو الموقف في العراق » فا موقف الصحابة وأهل 
الرأي في مكة المكرّمة ؟ 

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي : لما قدمت كتب 
أهل العراق إلى الحسين وتهياأ لمسير إلى العراق » أتِيثّه فدخلت عليه وهو بمكّة » 
فحمدت الله وأثنيت عليه » ثم قلت : أا بعد » فإنّي أتيتك باابن م لحاجة أريد 
ذكرّها لك نصيحة ؛ فإن كنت تستنصحني وإلاً كففت عما أريد أن أقول , 
فقال : قل فوالله ماأظننك بسيئ الرأي > ولاهو للقبيح من الأمر والفعل"' , 
قال : قلت له : إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق » وإِنّي مشفقّ عليك 
من مسيرك » إنك تأتي بلدا فيه عماله زار وي بيوت الأموال » و إنما 
الئاس عبيد لهذا الدّرمم والدّينار ولاآمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره » 


. » هذا في الطبري : وفي ابن الأثير : « فوالله مااستغشكء وماأظنك بشيء من الهوى‎ )١( 
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نه وان قلت المي E‏ 
أغدحا رابك أزج E‏ برأم امت » 

وقال عبد الله بن عباس للحسين : ياابن ع » إِنْك قد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراق » فبيّن لي ماأنت صانع ؟ قال الحسين : إني قد أجمعت المسير في 
أحد يومَي هذين إن شاء الله تعالى » فقال له ابن عباس » فإني أعيذك بالله من 
ذلك ! أتسير إلى قوم قد قتلوا أُميرَهم » وضبطوا بلادهم » وتَقَوًا عَدَوّم ؟ فإن 
كانوا قد فعلوا ذلك فسيرٌ إليهم » وإن كانوا إنغا دَعَوْكَ إليهم وأميرّم عليهم قاهر 
هم » وعماله تجبي بلادهم » فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال » ولاامن عليك ان 
يغرُوك ويكذبوك » ويخالفوك ويخذلوك » وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد 
الئاس عليك » فقال له الحسين : وإِنّي أستخير الله وأنظر ما يكون . 

ثم عاد عبد الله بن عباس ليقول للحسين : ياابن ع إِنْي لاأتصبّر ولاأصير ء 
إني أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك » والاستئصال » إن أهل العراق قوم 
غُدْرء فلا تقربتهم » أقّ بهذا البلد فإنّك سيد أهل الحجاز » فإن كان أهل العراق 
يويدونك 6 زعوا ذاكتب إلبهم فلينقوا عدوم م أقندم عليه + فاق أبيت إلا 
أن تخرج فسر إلى الهن فإنٌ بها حصوناً وشعاباً » وهي أُرضّ عريضة طويلة » 
ولأييك بها شيعة » وأنت عن الئاس في عُزْلة » فتكتب إلى الناس وترسل » 
وثبت ذعاتك م.فانئ أرحو أن باك عند ذلك الذى حب فى غافية > قال له 
ا او ولله لأعل ف متمق + ولك فد ارت عن 
المسير » فقال له ابن عباس : فإن كنت سائراً فلا تير بنسائك وصبْيتتتك » فوالله 
إني لخائف أن تقل کا قتل عثان ونساؤه وولده ينظرون إليه ,ثم قال ابن 
عباس : لقد أقررت عين ابن الزبير بتخلّيك إياه الحجاز والخروج منها › وهو 
البو الاي ليه أحة متنك والله الذي لزنه إلا عو لو اع آلك إذا أحلى 


وكات 


بشعرك وناصيتك حتى يجتعَ عليّ وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك . 

ولقي الحسين رضي الله عنه الفرزدق بن غالب الشاعر » فقال الفرزدق : 
Î‏ واكاك ف قت نان 3ه اسمن نيك لبا ينا AN‏ 
EL‏ 


فقال له الفرزدق : من الخبير سألت » قُلوبْ الاس معك » وسيوفهم مع 
بني أميّة » والقضاء ينزل من النّماء » والله يفعل مايشاء » وكل يوم ربّنا في 
شأن ا الفا هنا تنب خخ ا غل نحا :وو الان عل :اذا 
الشكر ‏ وإن حال القضاء دون الرّجاء » فلم يَعتد من كان الح نيته » والتقوى 
سریرته . 

ولا خرخ الحسين من مكة للكرسة کب عبد اله بن جن بن أن طالب 
قائلاً له : « أَمّا بعد » فإفي أسألك بالله ا انصرفت حين تنظر في كتابي » فإني 
مُْفقٌ عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكُك واستئصال أهل 
بيتك » إن هلكت اليومٌ طفئ نورٌ الأرض » فإنك عَلَمُ الممقدين » ورجاء 
الؤمنين » فلا تعجل فإني في أثر الكتاب والسّلام » . 

و لله بن جعفر إلى مرو بن سعيد بن العاص » عامل يزيد على 
مكة » فكلّمه » وقال : اكتبأ إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان » وتنيه فيه 
البر والصّلة » وتوثق في كتابك » وتسأله الرُجوع لعلّه يطمئن إلى ذلك فيرجع » 
فقال عرو بن سعيد : اكتب ماشئت وأتني به حتى أخمه » فكتب عبد الله بن 


)١(‏ كان الفرزدق آتياً من العراق » ولقي الحسين في مكان امه « الصّفاح » وهو موضع بين حُنْين 
وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكّة من مشاش » وقال الفرزدق في هذه المناسبة : 
لفيت الحسين نأرض الفاح عليه اليلامق والدرق 
[ معجم البلدان . ج : ۲ » ص : 6405 ] . 


A? 


جعفر الكتاب » ثم أتى به مرو بن سعيد فقال له : اخقه » وابعث به مع أخيك 
يحى بن سعيد » فإنه أحرى أن تطمئن نفسّه إليه » ويعل أنه الجدٌ منك » ففعل . 


فلحق الحسين يحى وعبد الله بن جعفر » فأقرآه الكتاب » وجهدا بهء 
ار المج :وان إلى .رايت و فا ر ولاه وأمريت فيه يامو 
أنا ماض له » علي کان أو لي . 

أما عبد الله بن الزبير فقد قال للحسين : ماأدري ماتركنا هؤلاء القوم 
وكفنا عنهم » ونحن أبناء المهاجرين ٠‏ وولاة هذا الأمر دونهم ! خبّرني اران 
تصنع ؟ فقال الحسين : والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة » ولقد كتب إلي 
ا ا فين الله فقا ی ا كان ليها 
مثل شيعتك ماعدلت بها .. ولكنه عاد فقال : أمَا إْك لو أقت بالحجازثم أردت 
هذا الأمر هاهنا ماخولفة عليك إن شاء الله . ثم قام ابن الزبير فخرج فقال 
الحسين : هاإنّ هذا ليس شيء يؤتاه من الدُنيا أحب إليه من أن أخرج من 
الحجاز إلى العراق » وقد عم أنه ليس له في الأمر معي شيء » وأنٌ الاس لم 
يعدلوه بي » فود اي خرجت منها لتخلوله . 

وقال ابن الزبير في لقاء آخر للحسين : إن شئت أن تقم أقت فوليت هذا 
الام فأززناك وماع ا وتمهف للك وا بات ل انين أن 
حدقي أن ها كبشا يستحل حرمتها :فا أحب أن أكون أنا ذلك الكش > فقال 
له ابن الزبير : فأ إن شئت وتوليني أنا الأمر فتطاع ولاتّعصى » فقال الحسين : 
وما ارود هذا ليما . 

دا كان الوق ف هة المكرمة + الكل يتنك بعد روج بل إن أبنا 
سعيد الخدري قال : « غلبني الحسين على الخروج » وقد قلت له : اتق الله » والزم 


. النصوص الكايقة كلها في « الطبري » , ج : ه > ص : ۲۸۲ ومابعدها‎ )١( 
)5( عوامل النصر وافزيمة‎ 50 


بد جا رد ع عل E‏ ارين لخدي بلعم 
ماربا ا بى وار ار اا 


ول بحسن الخروج إلى الحسين إلا ابن الزبير ليخاو له الجو في الحجاز .. 

سار الحسين إلى العراق » وبلغه وهو في طريقه خبر مقتل ابن تمه مسلم بن 
عقيل : فأثناه ذلك ٠‏ واعتزم العودة إلى مكة » لكن إخوة مسم قالوا : والله 
لانرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل فقال : « لاخير في الحياة بعدم » . 

وفي كربلاء .. كانت الواقعة » قتل رجال الحسين عن بكرة أبيهم » وهم 
حوالي اثنين وسبعين رجلا » وقتل الحسين معهم » وانتهت ت الموقعة بشكل يدعو 
للأسف والضنى .. بتحريض من تمر بن ذي الجوشن » الذي أقنع عبيد الله بن 
زياد بضرورة حسم الموقف . 

و اتكعوند الخبرية برقن EES E‏ كال اخهار من آل 
البيت رضوان الله عليهم » وكانت هزيمة مازلنا نعيش آثارها . فاماذا هُزم 
الحسين ريد 
ا SS‏ 
رع 0 £ مه “ع أ سم اه ساس 
أذكرك الله في نفسك » فإني أشهد لأن قاتلت لتقتلن ٠‏ ولئن قوتلت لتهلكنٌ فيا 
أرى » فقال له الحسين : أفبالموت تخوفني ! وهل يعدو بك الخطب أن تقتلوني ! 
ما أدرق ما أقول لك ١"‏ ولكن أقزل #اقال أخوالاوين لازن ة ‏ وله وهنو 
يريد نصرة رسول الله ب » فقال له » أين تذهب ؟ فإك مة مقتول فقال : 


(۱) تاريخ الإسلام للذهي » ج :۲ › ص : 565/565 
()2 كان الحر مكلفا براقبة الحسين حى يأتي أمر ابن زياد أو يزيد . 
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سأمضي وما بال موت عارٌ على الفتى 9 إذا مَانَوَى حقاً وجاهد مساما 
وواسى رجالا صالحين بنفسه2 وخالف مورا وقَارّق يرما 
فان عت ل اهم وان مت اع كفئ بنك ذلأ أن يعيش ودغ" 

لم تنقص الحسين ومن معه شجاعة » فا بال ابن زياد ينتصر ؟ 

إن كثرة غود جين :ابن زياد من وال التصر > لد واه انين 
رضي الله عنه باثنين وسبعين رجلاً » أكثر من أربعة آلاف من أهل الكوفة . 

أا الذق سمل هدم الف القليلة ضفل نيو خدلان اهل الكدفة» 
وتقاعسهم عن نصرة الحسين » وتنكرم لمراسلاتهم ووعودهم .. فلنقرأ هذه 
الوط نيا وس ف ينه این ,وها ونت قصال ابن 
زياد . 

قال أبو مخنف : وحدّثني عمد بن قيس أن الحسين أقبل حتَّى إذا بلغ الحاجر 
من بطن الرّمّة بعث قيس بن مُسهر الصّيداوي إلى أهل الكوفة » وكتب معه 
إليهم : « بسم الله الرحمن الرّحم » من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسامين » سلامٌ عليك » فإنّي أحمد إليك الله الذي لاإله إل هو أمّا بعد » فإنّ 
كتاب مسم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم » واجتاع ملئكم على نصرنا » 
والطلب بحقنا » فسألت الله أن يُحسن لنا الصّنع » وأن يثيبك على ذلك أعظم 
الاجر ء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لان مضين من ذي الحجة يوم 
التروية » فإذا قدم عليكم رسولي فاكشوا أمرك وجِدُوا » فإني قادم إليك في أيامي 
هذه إن شاء الله » والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 


فهل نصر الكوفيُون الحسين کا وعدوه !! 


. الأبيات في الجزء : ه » ص : 506 من الطبري » وبعضها في ابن الأثير‎ )١( 
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قال سعد ين عبيدة :إن أشياخاً من أهل الكوفة لوقوف على الثل يبكون 
ويقولون : اللهم أنزل نصرك » فقلت : ياأعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه !! 

وقال عبد الله بن سّلِمِ » والمذري بن المشعل الأسديّان للحسين قبيل وصوله 
الكوفة : تنشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذا » فإِنَّه 
ليس لك بالكوفة ناصر ولاشيعة » بل نتخوف أن تكون عليك ! 

كا جاء الحسين وهو بربالة" كتاب من بعض رجاله وأقربائه جاء فيه : 
« سم الله الرّحن الرّحِمٍ » أمّا بعد » فإنه قد أتانا خبر فظيع » قُتل مُسام بن 
عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن بُقَطّرء وقد خذلتنا شيعتنا » فن أحبٌ 
منك الانصراف فلينصرف » . 

قال لَؤذان أحد بني عكرمةإن أحد عومته سأل الحسين رضي الله عنه : أين 
تريد ؟ فحدّثه » فقال له : إني أنشدك الله لما انصرفت ٠‏ فوالله لاتقدم إلا على 
الأسنة وحد السّيوف » فإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة 
القتال » ووطؤوا لك الأشياء » فقدمت عليهم كان ذلك رأيا » فأمًّا على هذه 
الحال التي تذكرها فإني لاأرى لك أن تفعل . 

قال الحسين رضي الله عنه لأهل الكوفة : « أُيّها الناس » إنها معذرة إلى الله 
عر وجل وإليم » إني لم آتم حتى أتتي ف كنك »:وقدمت رلك أن اقنغ علا 
فإنه ليس لنا إمام ؛ لعل الله يجمعنا بك على الحدى غین كم عل ذلك قن 
جئتک > فإن تُعطوني ماأطمئن إليه من عهودم ومواثيقم أقدم مصرم » وإن ل 
تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنك إلى المكان الذي أقبلت منه إليم » . 


» زبالة : منزل بطريق مكة من الكوفة . وهي قرية عامرة فيها حصن وجامع لبني أسد‎ )١( 
» قالوا : سميت زبالة بزبلها الماء » أي بضبطها له > وأخذها منه . « معجم البلدان » ج : ؟‎ 
.» ۱۲۹ : ص‎ 


- Af 


فاذا كان جوابهم .. لاشيء .. سكتوا جميعاً عنه . 

وان الي ل اه :وو ند افق كي + وف امت غل ر 
ببيعتم » أَنم لاتساموني ولاتخذلوني » فإن تَمتم على بيعت تصيبوا رشدم » فأنا 
الحسين بن علي » وابن فاطمة بنت رسول الله به » نفسي مع أنفسك » وأهلي مع 
٤‏ 2 
أهلك » فلك في أسوة ء وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدة › وخلعتم بيعتي من 
أعناقك » فلعمري ماهي لكر بنكر › لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسام » 
والمغرور من اغتر بكم » فحظكم أخطأتم » ونصيبك ضيعتم » ومّن نكث فإنا 
ينكث على نفسه » وسيغني الله عنكر » والسّلام عليك ورحمة الله بركاته » . 

وسأل الحسين نفراً قدموا من الكوفة : أخبروني خبر الناس وراءكم . فقالوا : 
٤‏ £ 3 4 3 
ئا أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم » ومُّلئت غرَائزهم » يُستال ودم › 
ويستخلص به نصيحتهم » فهم ألْبً واحدّ عليك » وأما سائر الناس بعد » فان 
د 
8 م ل ا E‏ 5< 
قيس فقال : ائته ته فسله ماالّذي جاء به ؟ وماذا يريد ؟ وكان عزرة من كتب إلى 
الحسين ؛ فانتحيا هة أن ايأتيه ع عرض ذلك عل الرؤبناء الذين اتوه فكلهي 
أ وكرة سقايلة امسن + 

XK K*  4 

لقد استشهد الحسين رضي الله عنه لخذلان أهل العراق له او مع 

ا ا و 


عه إن واركل ان السو هله إل ر سد > وقيهم اة عل فل کا 
لسك ال جال وا رائ ر دا شين اولوت عاو وال فتن 
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كنت أرضى من طاعتم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن سمية « عبيد الله بن 
زياد » » أما والله لوأني صاحبه « يقصد الحسين » لعفوت عنه » فرحم الله 
ا 

نم أدخل يزيد أهل بيت الحسين إلى حرمه » فتلقاهم نساء يزيد بالبكاء 
الشديد » وأقاموا المناحة على الحسين ثلاثة أيّام » وكان يزيد لا يتناول طعاماً إلا 
دعا علي بن الحسين إليه . ثم سرّح يزيد علي بن الحسين وأهله إلى المدينة المنوّرة » 
وأمر بحسن خدمتهم في الطريق » واسةر يوصي خيراً بعلي حتّى آخر خلافته . 

رحم الله الحسين » لقد أظهر إِياناً كاملا بقضاء الله عر وجل وقدره » وصبراً 
واحتساباً وشجاعة يندرأمثالها . ورحم أهل بيته وأصحابه » لقد أبدوا التصر 
للحسين » والمواساة له بالنفس » وكراهية الحياة بعده » لقد قاتلوا بين يديه عن 
بصيرة مالم يشاهد مثله . 


ولن ينفع الكوفيين ندمُهُم بعد تنكرهم للحسين ومن معه .. لن ينفعهم 
ندمهم على مافرّطوا في حقّ الحسين » وخذلانهم إياه » وعدم إغاثتهم له حتى قتل 
بينهم وهم ينظرون . 

صحيح أنهم شكلوا فرقة سبيت « التَوّابُون » بإمرة سلهان بن صَرّد سنة ٠‏ 
للهجرة » تابوا مما فعلوا .. وتحالفوا على بذل نفوسهم وأمواهم في الأخذ بشأر 
الحسين ومقاتلة من قاتله وقتله .. ولكن .. ماذا يفيد الحسين ذلك ؟! وماذا نفع 
الحسين وآله ندمهم ؟ وماذا عملت توبتهم ؟!!! 

ولله أمر من أعطى ثم غدر .. < قل هل تُنَبَئَكُمْ بالأخشرين أَعْمَالاً » الدين 
شل سَْيهمٌ في الخياة اليا وهم يبون ألم ينون صُنماً » , 
[ الكهف ٠١١:‏ و٤١٠‏ ]. 
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الحميّة الجاهليّة 
*( إذ جل الذين قروا في لوبهم الحميّة حَمِيّة 
الجاهلية فأَنْرَلَ الله متكيتقة على رَسُولِه وَعَلَى 
المُمنين وأرَمَهُمْ كَلمَة التقوى وَكائواأحَق بها 
الها وَكَانَاللهُ بِكُلَ تيء علا 4 [ الفتح ٣١:‏ ] . 
قام النظام القبلي في الجاهليّة على مبدأ الغزو والنهب والثُأر » وكانت 
العصبيّة القبليّة » أو ا ميّة الجاهليّة » تفرض مساندة الغازين ومناصتهم 
والتغني ببطولاتجم وغزواتم في الأسواق انطلاقاً من مبداأ : انصر أخاك ظالاً أو 
ظا 
وجاء الإسلام لينهي الميّة الجاهليّة » ويحل أَخْوّة الدّين محلها : < إِنْمَا 
المؤْمنُونَ إِخْوَةٌ 4 ›[ الجرات ٠١١‏ ] 
لقد أثارت مجزرة الحسين رضي الله عنه أهل الحجاز » فحاصر أهل المدينة 
امنرة بني أمية في دار مروان بن الحك » فأرسلوا كتاباً إلى يزيد بن معاوية بن 
اهن يستغيثون : إناقد حصنا في دار مروان بن الحم » ومنعنا الماء 
العذب » ورمينا بِالجَبُوب!'' » فيا غوثاه ياغوثاه . 
E o o‏ 
وقال : لاخير في العيش بعدهم ر هلين عقبينة ف الى اعد الا من 
الرّجال » وأوصاه إِنْ كان بنو أمية قد قتل منهم أحد فجرد السّيف واقتل المقبل 
والمدبر » وأجهز على الجريح ٠‏ وانهبها ثلاث » واستوص بعلي بن الحسين . 
)١(‏ الجبوب : الأرض الفليظة . ( الطبري : ٤۸۲/١‏ ) . 
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فی وي تايا ای ا و براي توما لعلف 
الل و 
ارت ايف لكل امن : 

زات مرف اة و حي دافم أهل المديئة التو رة بفتجاغة :زائسة ب وأكرا 
E E TE E‏ 
فزارة › إذ انقلبوا عليهم › واتوهم من خلفهم . فاضطرب اهل المدينة م 
Eg AEE La Na E ASE E‏ 
وفعل يزيد بالمدينة المنورة مافعل" !! 
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ومات يزيد » وخلفه ابنه معاوية الثاني » الذي توفي في سنة خلافته » فهاج 
عرب الشام > الذين كانوا عصب الدّولة الأموية وقوتها » بفضل تماسكهم ووحدة 
كامتهم » ولكن هذه الوحدة تفككت > وانحازت الهنيّة إلى مروان بن الحم , 
واجتمعت القيسيّة بزعامة الضحاك بن قيس الفهري برج رَاهط'' » وبايعت 
عبد الله بن الزبير . 

انقطاع مروان بن الك اناهن الضحاك بن فين بي ارم ابه 
وذلك في موقعة مرج رَاهط . فأذكت هذه الموقعة نار العصبيّّة ليس في الشام 
وحدها » بل في سائر الأمصار » وظهر النزاع بصورة متصلة بين عرب الشمال 


30 ازاجم الثولة الأموية للد کون ارم ال : 
(۲) مرج راهط : بنواحي دمشق › موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مرج عذراء » إذا 
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وعرب الجنوب » أو بين الوانيّة والقيسيّة » وامتد ميب العصبيّة إلى أقاصي البلاد 
الي وصلتها فتوح المسامين > على شكل حروب أهلية . 

عادت العصبيّة الجاهليّة القدية » الي قضى الإسلام عليها » عادت في أشد 
مظاهرها تغلي كالمرجل » يشبه شكلها الظاهري عهدها في الجاهليّة » بالأشعار 
او ا و اغات والغرق را قاری 

وتوفي مروان بن الح في ٥‏ جادی الأخرة عام ٥‏ ه » فخلفه ابنه 
عبد الملك » في دولة تزقها العصبيّة القبليّة التي دأب الإسلام على سحقها , 
شرفت درل ي اال ارال ولا أن ااا عبد للك + الذي بكر 
عى الزن الغاق للذولة الأموية» ذا امنا يه دخ اة الل واد غر 
تصريف الأمور » فاتنشل الدولة الأمويّة من الفوضى » وأقام صرح مجدها على 
ان م داسو كلما إليهًا : 


ae‏ "1ن e a‏ 1ه الوسر ل را 
اة الا لقتال افا رين اى عه ؤينطا كوف الطريق > آنا فى حدق 
اللا ل خو مل فين اه ن راد وا دة اباق بلك الليلة أ يكنا 
مل القائد الدى رة رن س اله بو ال روو الد الو جاه 
دخول جند ابن الزبير أرض فلسطين »ثم جاءه خبر مسير إمبراط ور الروم 
و ف طريقه ]إل الا م جا آنا فيل فى اراي 
رال ا ران سجرن دبي تجا الككن و 
الأعراب أغارت على مص وبعلبك وغيرهما » إلى آخر ماهنالك من أخبار النُوء 
اي تذهب بعقل الحليم » وتبعث في النفس اليأس والقنوط . 
)0 مروج الذهب ومعادن الجوهر : 1١‏ 
(۲) الْصَيصَةٌ : مدينة على شاطئ نهر جيحان » من ثغور الشّام بين أنطاكية وبلاد الرُوم » تقارب 
طَرّسوس » [ معجم البلدان : ٠٤١/١‏ ] . 
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كان عبد الملك ‏ على الرغ من هذا كله رابط الجأش » شديد الإيان 
بكفايته ومقدرته » فلم يُرَفي ليلة قبلها أشد ضحكا » ولا أحسن وجهاً » ولا 
ا انيع حنانا من ا علدا و ا وان خط متاق 
الأفوء الققارءين أ يد ف العزاق + ويك الله ين الرمين قي اجار 

انتغل الختار بن أي عبيد ظروف العراق » فدعا السّكيّة إليه + علا أن 
عا كن ا هوه ايد ول قل الق وان نافؤال + طبارت 
ال تدغر سرا لتقويض السدين:وملكهم فووا إلى الموالي' وإ الفرين وقد 
أعامهم الختار أنه يريد التسوية بينهم وبين العرب » بل وأرضام E‏ 
الدّعوة إلى رجل من آل البيت » له نسب إلى الفرس » كحمّد بن الحنفية » ذي 
الأ الفارسيّة » فقال الختار : إن دا بن الحنفية هو المهدي الذي سيلا الأرض 
عدلاً » بعد أن يغلب الكفار » ويردهم على أعقاهم خاسرين » إذن كان مخطط 
لحار أنه خم له الشيغة الغرب واللكيئئة الموالي؟: 


وأصبح الختار سيد الكوفة بلا منازع » وكان باستطاعته ضم البصرة إليه , 
لوا أن عية ا ا کو نعل وه و موقن ان .فال ااه 
قبا #وكاق فق ق امتتيل العمن» إلا آنه شد نالياس ريع فى أععاليه.:. 
فاستطاع مصعب » يعاونه الْمُهَلَبٍ بن ابي صَفَرَة » أن هزم الختار ويقتله . 
وهکذا ساد مصعب في العراق ٠‏ ولكن بقيت له متاعبه » فقد احتوى جيشه على 
عدد من الشيعة الَّذين أعمل القتل فيهم عندما كانوا في جيش الختار » فكانوا 
يحقدون عليه . 


جيشه مع ابن زياد وهو يواجه الرُوم » لقد استفاد الرُوم من الصراع بين 
امسن راغلا الخرن الأهلئة ‏ فتوى عام + وتطاولوا عل ادود الثمالية 
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للدولة الأمويّة . كا ظهر زفر بن الحارث مع قبيلته القيسيّة » يطالب بالشأر من 
الكلبيّة بعد معركة مرج رَاهط » عاماً أن الكلبية تغل أحسن الرّجال عند 
عه للك مل أن يد الله وجل مو الذهاة فا5ا غل حي امت له الا 
في العراق والحجاز والثّفور ؟ 

١‏ - كانت رسائله تترى إلى أهل العراق لتفرط عقدم عن مصعب بن 
الزيين :“في حين كان يجمع هو فرقة ويرقبها , 


۲ - وهيّأ الصلح مع الرّوم » وأطمعهم بمال يدفعه إليهم ليأمن جانبهم 
مؤقتاً . 


افق مع :زقر ين الخارك + فاعظاء الأمان + وأوتكلة اق اة 

وسار عبد الملك إلى حرب مصعب » والتقى الجيشان « بدير الجائليق »7 . 
واستال عبد الملك قادة مصعب إليه » لقد أخذم بالدّهاء وبالمال وبالإمارة .. 
فتفرّق رجال مصعب عنه واصبح فإذا هو في الميدان مع عدد قليل من رجاله » 
فقاتل معهم حتى هلكوا » ثم سار عبد الملك إلى الكوفة ودخلها » فبايعه أهلها › 
ا بايعه أهل البصرة أيضاً » وجاء إليه المهلب الذي كان يحارب الخوارج فبايعه 
وانضم بجيشه إليه .. وبذلك تمكن عبد الملك بن مروان من العراق . وبقي عليه 
الحجاز وفيه عبد الله بن الزبير متحصنا في مكة » فأرسل عبد الملك لعبد الله بن 
الزبتر جاب بن يوسف الثقفي » وأمره أن يأخذه بالحيلة » وأن يفعل معه كا 
فعل بمصعب » يراسل جماعته » ويعطيهم الأمان » ويفرّقهم من حوله . 


وا اا ع ا ن الذ نو اة كيه ورا اا ت ابن 


)١(‏ دير الجائليق : قرب موقع بغداد في غربي الدجلة » وهو في رأس الح بين السّواد وأرض 
تكريت » [ معجم البلدان : ۰۲/۲ ] . 


SE 


الزبير المؤونة ترد من الشّام إلى جيش الحجّاج فأغرام ذلك فاتتقل قسم كبير منهم 
إلى جيش الحجاج » وبقي مع ابن الزبير نفر قليل من اصحابه » واتى اليوم الذي 
كان لا بد فيه من أحد أمرين : 

ا أن تسسا و ما أن قعل + 

ندعل هل أنه ا ينك أن كر رض ا ها واه بال 
كا اله ان كنك ترف انك عل عو ف فى تفيل حك هال الاق 
مارأيت » فخرج ولم يلبس درعاً » وقاتل حتى قتل » وبقتله انتهت السّياسة 
اراو رات ما نواه اللجان وتداعى كام 


ابن مرون غل أبن الزبين انتضار ايق ال ادد عدقة > غل القوقى: + إذ 
م يكن في الحجاز قواعد واضحة مبيّنة ومفصّلة في الحم . 

6 ر ا ر ف اشرو ا ر اه 
كن انق ا و ا ا ا فل وال 


ولقد لعب عبد الملك دور الوسيط بين قيس وأعدائها فيا بعد » ولم يل إلى 
ا فون احرف ديل عى آل عو ال دة مزقت الد الدق ماف 
الطرفين ويصلح بينهها » قتسامى فوق العصبيّة الي سببت الحرب الأهلية + فهداً 
بذلك الوضع » وأنبى تحيّر الدّولة - ولو مؤقتا ‏ إلى أيّة فة . 

وها عو للك ی من سروية ج أبن الز بين باحق ابرع ف رجي 
حكن إل حوب ار 4 وبدلتك ارفا فط ار واه القطاول الى 
ا وة ف دول الزىئ وجا ورخالاها بل كان مني شاقات الا 
بين المسامين » حتى دفع عبد الملك أتاوة للروم ليأمن جانبهم مؤقتاً . وبعد انتهاء 


كا 


حرب ابن الزبير » عادت الوُوم إلى حجمها الحقيقي » قزماً أمام وحدة الصّف 
الداخلي في دولة الإسلام » فأوقف عبد الملك دفع المال إليهم » وردهم على 
أعقايم » حتّى أنه أوقف خصامهم فيا بينهم » وقضى على دابر الفتن بين 
صفوفهم . 

لقد قضى عبد املك على الفتنة حزم » قال العيني : « كان يقال معاوية أحام 
وعبد الملك أحزم » . 

إن الحرب الأهليّة الي قامت بين القيسيّة والهانيّة انهزام داخلي . انهزام في 
وحدة الصف ا > وهدر لقوى لم توضع في مجالها الصحيح . لقد توقفت 
الل عباصا س السابين بينهم شديدا ٠‏ بل تطاول عليهم عدوم r‏ 
کف الف تى و الا ر ودعي املك هده القوف 
إل الى ا كه المعن م واحترقت الان ربن عمد الك ا الى 
ذاتها » أقصى مابلغت إليه الفتوح الإسلامية » إذا استثنينا فتوح العثانيين في 
أووية الشرفية ‏ لد يلع اله وما ورا الثمم كال إفزوقية © والقنقاس 
وأرمينية » وبلاد الروم › والاندلس ... 

وعلى الرغ من القيادات الختلفة الي كانت تقود الفتوح » فإن وحدة الصف 
رسعت خطوطا موحدة في السّير » وسياسة واضحة مدروسة » وأوها السرعة في 
العمل » والانتقال من فتوح إلى فتوح آخر ء لتبليغ رسالة الله عز وجل . 

فالفتوح الرّائعة التي كانت أيام عبد الملك والوليد » تأخرت زمناً غير 
يسير » بسبب الحرب الأهلية ‏ الي أثارتها العصبيّة الجاهليّة . 


و اخ اجو 


العصبيّة في عرف الإسلام خروج على شرع الله تعالى » وخروج على دعوة 


Aa 


توحيد الناس والتآلف بينهم : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحمة للعالّمين » [ الأنبياء : 
١] ۷‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا فة للئّاس بَشيراً وَنَذِيراً > , [ سَبأ : ۲۸ ] . 

والتفكير في القبيلة جرٌ إلى العصبيّة ويجانبة العدل في الحم كا فعل يزيد في 
استباحته المدينة . كل ذلك كان له الأثر في عودة العصبيّة الى شتت القوى 
وشغلتها عن وجهتها في الفتوح › فكانت نكسة وهزية . 


6 


©( ياأَيُها اناس إا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ ونت 
وَجَمَلاكُمْ شُمُوباً وَقَبَائِل لِتَمَارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ 
عن لله أثقاكم إن الله غلم حير ) 
[ الحجرات ٠۳:‏ ] 
N E‏ ا 
عات عديدة » منها : 
- تولية العهد لاثنين » تلك الخطّة التي سئها مروان بن الحم » فظهر 
التتنافس بين أفراد البيت المالك على أثرها ' وف راجا قد کون لول تة الد 
لأفنين اث سعط يهل كزان الدؤلة الأموية أوصلها إلى نجايتها » ولاية العهد الي 
قد توصل إلى الحم أحياناً من ليس أهلاً له » أضحت أكثر خطرأ ووبالاً على 
: وال العصبيّة هي السّبب جي الؤرخون 75 صر 
وفاة يزيد بن معاوية ١‏ وهذء الح یت اریخ ألما تطری رطفن 
وتظهر وتقوى كلما ابتعد عن الإسلام . 


(۱( خرجت في إِثْره وفي أنّره أي بعده » [ الأسان : أثر ] . 
0 في منتصف ربيع الأول سنة أربع وستين ( هجرية  )‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ۲٠۹‏ 


ے0 


فالقلفة الراعدى الحاسن عر ين عي المزين الذى كان معدا عا ى كل 
أحكامه ؛ وفي كل تصرفاته وأماله » أصلح ماأفسده من سبقه من خلفاء 

بي أمية + ولدلك قضى.غلى كل ثورة أو جركة مناوئةلمركز اخلافة يعد أن نال 
٠ 500‏ كيف لا :اوهو اندقف کی اا وو ری ٠‏ ول يُنْصّب 
على الأمصار عاملاً إلا لكفايته وإيانه وعدالته ؟ . 


OE‏ التدولة لارو و ن عزن بن 
عبد العزيز » إذ سرعان ماعادت العصبيّة والعنصريّة بعده تفتك في جسم الدّولة 
الامو كف 

وباعتبار فاق 35 ا ادع ما وجوه مق عله امات و 
TES NG‏ الغتاسفن. 


فقد بدأ التعصّب للعرب يظهرعلى الألسنة » وي نتاج الفكر » ولس الفَرْس 
هذا التعصب أَيّام الأمويين > عندما لم يساووا بينهم وبين العرب » ا لمسوا روعة 
نجاح فكر تمر بن عبد العزيز عندما ساوى بين العرب وغيرهم » ولكن الحال 
اكيم عر ين عد ار قن الى اردق الوا ل غل امون > ومن 
الطبيعي أن يتامسوا فرصاً للإيقاع بهم » فاما نشطت الدّعوة العبّاسيّة » انضوا إليها 
لينالوا حقوقهم الي ضمت . ولقد فطن العبّاسِيُون حقاً إلى ما يكن في نفوس الموالي 
نحو بني أميّة » فاستعانوا بهم في نشر الدّعوة العبّاسيّة في خراسان . 

لق مل الأمويون أهل الام ق فة المرم :فل هليم امت الترلة : 
يليهم العربي غير الشامي في الأمصار » ثم الموالي في القاعدة » يليهم الذميُون . 

ذلك بعكو القوك إل او أمابواادولة تلا عر ةا لاني 
الفكز والعقيدة #عربيّة العرق واللغة مما سيب تعصبا للعرب »وجب عداوة 
الال .نعي طانم القداة اة وة 

ا 


فلتت الع والناطل الكو ارول يق ادكه هركي الريب 
والعريئة اونظ إل ا لوال نطرة أردراء ا ا بط اة بن المنديق.: 
E)‏ 
وبعث روح الشعوبية . 
ل ليد و ا 
لله تاك aT‏ 
والأية التي خاطبت المؤمنين باهم خير الام : گنت خير OE‏ 
للناس امرون بالمعغُرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله > آل عمران : 
5 34 
٠‏ ]ءأية وضحت يجلاء متى نكون خير أمّة : 
لدم 5 هھ ٠»‏ 
- $ تأمُرون بالمعرروف » . 
- $ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر » . 
e ٦‏ 
25 ياو ابد ا E‏ 
الله ا ٠‏ وبمخالفة هده القوانين الإهية الثابتة اة لحياة اة > تكون ' 
المزيمة » وقد كانت . 


ا أخْرجت 


ولم تلبث الرّايات السود » رايات العبّاسيين أن باغتت الرّايات البيض » 
رايات بني أميّة » وقضت عليها ٠‏ ويعتبر زوال الرّايات البيض › تحجياً للنفوذ 
الغرق + الذى تخب له الأموريوة + واازوا اله 


0 عوامل النصر والهزية (۷) 


بطانة السوء 

* قال بل : « مااستخلف من خليفة إلأكانت 
له بطانتان » بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه » 
وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليه » فالمعصوم من 

عصم الله »09 , 
ولي المعتصم الخلافة عام ۲۱۸ ه / ۸۳۲ م ء وكانت ل E‏ > فأعقد 
على الأتراك والتله ا ل ا ا 
الا فن ل 1 غلنة عا سي استعان 0 ا دأو * من ا 
واستكثر المعتصم من الأتراك ع ارا e‏ 
وشجاعتهم » وقسّكهم بأهداب الإسلام سبباً للاعتاد عليهم » فولأم حراسة 
قصره » وقلّدم الولايات الكبيرة » وما لبث أن تعاظم نفوذم ‏ » وذُكرَّت 

أسماؤم بالخطب › Es‏ : 


ا 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣۳‏ عن أي سعيد الخدري . 

(۲) ذكرها المسعودي في مروج الذهب ج ؛ . ص ه بام مارية » والطبري ج .١١‏ ص ١اء‏ 
والسيوطي ص ۲۲۳ باسم ماردة . 

() راجع المسعودي في مروجه ج ٤‏ > ص 56 وما بعدها . والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 


. وما بعدها‎ ٥ 


ANS 


وبسبب إيذائهم للعامّة في بغداد » وضيقهم بهم » تحول المعتصم من بغداد إلى 
و ناراف «. وكان من قوة شكهة المعتصم أن حت إل عند عافن نفوة 
الأتراك + قلا مات نة ۲١١‏ ه 8687 :+ وول الخلافة يعنده اين الوائق أذ 
الاتراك لون امور :الدولة عى اصح الوائق مكتوق اليدين ١‏ لون 
الثلطة + ولانؤق التوكل انقلافة من يعد الوائق “حاول أن يكف ايديم .+ 
فقتلوة + توصان اة التحصر الذي اغترك مع الأتزاك ف ل أيه #«طوع شاب 
ا ری وای 4 ووا اعدف ر 
الأتراك أمر تولية الخليفة وعزله وحبسه وقتله" . 


وظيون لعن الري ق الازلة العا ع ادق إل اتاد حار الخصومة بين 
ن والعرب » الفرس الْذْين كان ف اب ف صدر الخلافة العبّاسيّة » وخاصة 
اناع الأمون ٠الرا‏ الذين كان لي شاي فى القولة الأموية وای ك إل 
اا الد بين املو وال انه ن اترك الجائروا الام دون 
الفريقين » ولم يحفلوا بغيرهم .. ومن هنا بدأ العامل الرئيس في اضحلال الدّولة 
العتاسية + حيث:بطانة الوه الى أهلت شؤون الأمة + فظهرت الدول الق 
وشبه المستقلة في أظراف التذولة ال اة اطا PE EA‏ 
والسامانيّة › والغزنويّة » والغوريّة › والعلويّة بطبرستان » والأدارسة في 
المغرب » والأغالبة بتونس ٠‏ والفاطميّة ببلاد المغرب » والطولونيًة والإخشيدية 
بمصر » والزيدية بالهن"" » وإعلان الخلافة في الأندلس”" . 


و اخ اك 


. تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

0) انظر « أطلس التّاريخ العربي » لمعرفة مواقع ومدد قيام هذه الدويلات وانهيارها . 

) كانت من قبل إمارة » ثم أعلنت الخلافة . لقد بدأت الإمارة عام ٠۳۸‏ ه ء وانتهت عام 
١‏ هاء لتبدأ الخلافة عام 5١7‏ ه وانتهت عام 6٠0‏ ه ليبدأ عهد ملوك الطوائف . 


Na 


ومن أعمال الأتراك ف الذولة العتابكة عل ل 

اتفاقهم مع المنتصر على قتل أبيه المتوكل » فقد دخل عليه خمسة من الأتراك 
ف جرف اليل > فقتلوه ه مع وزيره الفتح بن خاقان » وذلك في الخامس من 
شوال سنة ۲٤٣۷‏ ه . 

ولا ولي المنتصر صار يشتم شركاءه الأتراك ويقول : هؤلاء قتلة الخلفاء , 
تتأمروا عليه عزو هوا له قروا عه لته وف عورم م ااا عه 
فنك مره كوة هويا إلى طبيية ا قور اورقا لاون الغ كار 
فاا اليو فل اص 5 بريشة مسمومة فات 


ولا مات المنتصراجتع الأتراك وتشاوروا » وبما قالوه : متى ولي أحداً من 
أولاد المتوكل لا يبقى منا باقية » فقالوا : مالها إلا أحمد بن المعتصم » فبايعوه باسم 
« المستعين بالله » » نم تنكروا له لما قتل وَصيفاً وبُّا » ونفى باغرَ التري الذي فتك 
بالمتوكل » ولم يكن لامستعين مع وَصيف وبعًا أمر > حتّى قيل في ذلك : 
خلية ةف قفص بين وَصيف ركتفا 
NERS O NS‏ 


ولا تنكر له الأتراك خاف منهم » فترك سامرّاء إلى بغداد » فأرسلوا إليه 
يعتذرون ويظهرون خضوعهم له » ويسالونه العودة إلى سامراء »> فامتنع › 
افوا ال ا واا اي 

وذكرت كتب الثاريخغراخة أن المعتز كان مستضعقاً مع الأتراك + ولا ل 
ا و اال ر جه فلات رط لارا اجا عل حلت 
)0( القَصْدٌ : شى العزق » لاستخراج دمه ء [ اللسان : قصد ] . 


5( تاريخ الخلفاء > ص : ۲۵۷ 
(۲) تاريخ الخلفاء . ص : 558 


قراس ا دروف وك رو الوق اندي وأقاموه 
في انس في يوم صائف » ثم خلعوه » وبايعوا مهدي بالله عد ا 
أمقل 1ل تافر الد ENA‏ املك + rE ENS‏ 
ماء بثلج » فشربه وسقط ميتاً . 


*# # اجو 


وفي عهد المهتدي بالله » استفحل أمر الأتراك أيضاً » فكتب إلى بكيال أن 
يقل نيحا اد أمزاء الأثراكة ا رو إن اليتس ر اجا عل كلدم 
فقاتلهم المهتدي مع رجال مغاربة عنده » وقتل من الأتراك أربعة آلاف » ولكن 
امز لاقت اعرا فاك وقد خی عات 

وفي أيام الراضي بالله » كان بجك التركي أمير الأمراء » وقلّده الخليفة إمارة 
بغداد وخراسان . وكان المتصرف الأمر الناهي بلا قيود . 


وأيّام التقي بالله » دارت حروبٌ بين جيشه كخليفة » وجيش تورون 
التري » واضطر الخليفة إلى مصالحته على مضض » وطلب الأخشيد من التقي أن 
يسير إلى مصر ء وقال له : ياأميرٌ المؤمنين » قد عرفت الأتراك وفجورهم 
وغدرم » فالله الله في نفسك » سر معي إلى مصر » فهي لك وتأمن على نفسك , 
فلم يقبل المتقي » وعاد الإخشيد إلى مصر وحده . 

ولا التقى بتورون الشرق > قبض تورون على المتقي ومن معه › E‏ 
عينيه » وأدخله مسمول العينين إلى بغداد » وقد أخذ منه الخاتم والبردة 
والقضيب'" » وأحضر تورون عبد الله بن المكتفي وبايعه بالخلافة . 


(0) تمل الْعَيْن : فَقْوّها » [ اللّسان : سمل ].. 
[فة الخاتم والبردة والقضيب : رموز بحوزة القائم بالخلافة يتوارا الخلفاء . 


عدت 


وأيام القام تأدواللة عرد ق المعروف بالبساسيري » فعظم 
أمزة » وا ع ی دعن لعل اا وی امول وت 
القرى ٠‏ وم يكن القامم يقطع أمراً دونه » ثم عل الخليفة بسوء عقيدته » ويلقه أنه 
روصت اكلا E‏ اة الل بان الف عدون 
مكيال سلطان الغز'"' » المعروف بطغرلبك ‏ وكان بالرّي ‏ فقدم طغرلبك › 
لاجرل السار وو قال وخ اة الارن رق 
البساسيري على الخليفة وحبسه » ولولا طغرلبك وجيشه الذي وصل في الوقت 
المثاسب + لا أطلق سراحه »ولا بقى خليفة في مركزه:. 


ورغ بطانة السُوء هذه , استطاع الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء » أن 
برجم فيقها » فكان بره اهل المند ومر 5 رهه أهل بعاد تاها + واخينا 
مهيبته الخلافة العّاسيّة التي ماتت هيبتها بوت المعتصم بن الرشيد » ثم ماتت من 


جديد بوت النّاصر لدين الله » وعادت بطانة السُوء لندق الإسفين الأخير في 
نعش العيّاسبين وف دولتهم + فبرزث يام امنتنض بالله أنياء ».ولعت ألقاب 
E‏ اللدويه ار aN EE‏ بويا ميد 
الخفاجي اخا المستنصر » لما فيه من شهامة وشجاعة وعزيمة » وطموح في رد التتار 
الْذين عسكروا وراء هر جيحون » ل يريا تقليد الخفاجي الذي كان يقول : لن 
ولط الاغترن السك ر يحون واد الاد من أقدف التياز وأستأصلهم : 
فا امات مكدر امان أا اجه النتعط اله ٠‏ لوخت راب ولمكون 
فا الام ولف الله ار کان مقمولا ف ا 0 ا و 
الالو فق أرواج A‏ 


خافت بطانة السُوء من طموح الخفاجي » وآثرت المستعصم للينه وانقياده 


. ] 16/۷ : الغز : قبائل من الترك » [ موسوعة القرن العشرين‎ )١( 


1 


ليكون الأمر ما » وزاد الحال سوءاً أن المستعصم ركن إلى وزيره مؤيد الدين 
العلقمي الرّافضي » فأهلك الحرث والنّسل » ولعب بالخليفة كيفما أراد » وراسل 
التتار سرا > واتصل بهم خفية » وناصحهم » وأطمعهم في الجيء إلى العراق وأخذ 
بغداد » لإنماء الخلافة العبّاسيّة وليقم العلقمي خليفة من آل علي » فصار إذا جاء 
خبر منهم كته عن الخليفة » بيها يطالع انار بأخبار الخلافة . 


وما يذكر في هذه الفترة » أن الصليبيين اتصلوا بالتتار » لإيقاع العام 
الإسلامي ضن فكي كاشة » فهم يزحفون على بلاد الشام ومصر من جهة الغرب » 
ويشن التتار زحفاً من الشرق » وساعد على تحقيق تلك الْخْطّْة زوجة هولاكو 
المسيحيّة » الي حثت زوجها على الزحف شرقاً لتدمير الإسلام . 


والخليفة والناس في غفلة عما يراد بهم بسبب حرص الوزير العلقمي على إزالة 

الدولة الفاشئة:»«ونقلها إلى الطاليين « والرسل ق السو يمه وين التار»: 
٤ 3‏ 

والمستعصم تائه في لذاته > لايطلع على الامور ء ولا يدري مايحاك ضده » 

وبسبب حاشية السوء . والبطانة العميلة › لا يعم المستعصم مايّبَيّت له من 


ع 


وزيره ¢ راس البطانة العميلة » والحاشية السيئة 5 


وت أن تدك ان المستنصر والد المستعصم قد استكثر من الجند جداً » وكان 
يصانع التتار و ادنم ويرضيهم » متحيّناً الوقت المناسب لصدّم ا ولكن الموت 
حال بينه وبين مااراد » واستخلف المستعصم » وكان خاليا من الرّاي والتدبير › 
فأشار عليه الوزين الفلقدي: يسريج غاليكة الجند + وأقتعنه أن مضانعة التخار 
وإكرامهم تفي الحاجة . وتحقق المقصود »› ففعل المستعصم ذلك › وركن إلى 
مشورته . 


واستر الوزير العلقمي بكاتبة التتار » وأطمعهم في البلاد » وسهل عليهم 


2 1 


ذلك › وطلب أن يكون نائبهم 0 فوعدوه يذلك 2 وقصدوا بغداد 5 فوصلوها نه 
7 هاء وهم مئتا الف يتقدمهم هولاكو . فخرج إليهم من بقي من عسكر 
الخليفة » فهزم العسكر » وحاصر التتار بغداد » فأشار العلقمي على المستعصم 
بمصانعتهم » وقال له : أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح » وخرج العلقمي وتوثق 
بنفسه منهم » وعاد إلى الخليفة ليقول : إن هولاكو قد رغب في أن يزوج ابنته 
باتك الیو أن كر يفيك سفت الخلامة أشن ماحب اروق 
الله + و رة إلا أن تكون له الطاعة > ؟ كن أجداد كي الثلاطين 
السّلجوقيّة » وينصرف عنك بجيوشه » فليجب مولانا إلى هذا . فإن فيه حقن 
دماء المسامين » ويمكن بعد ذلك أن تفعل ماتريد » والرأي أن تخرج إليه » فخرج 
الاق عق من الأعيا > رل فى كي 

ثم دخل الوزير بغداد » فاستدعى الفقهاء . والأماثل ليحضروا العقد , 
فخرجوا من بغداد » فصَربّت أعناقهم » وصار كذلك : تخرج طائفة بعد طائفة , 

3 3 

فتضرب أعناقهم » حتى قتل جميع مَنْ كان فيها من العاماء والامراء والحجّاب 
والكبار . 

عمد هولاكو الجر وعبروا إلى :يداد وبذل السيف © واسة ر القتال نحو 
انق ها ؛ فبلغ القتلى أكثر من مليون نة بحسب روايسة ابن كثير 
والسيوطى طي » ولم يسلم إلا من اختفى في بارا وقناة ء. وقتل الخليفة رشا وركلا 
بأقدام التتار » وح قول الشاعر : 


ادت افر قا شا قَبَيُوتَهُمْ ببقاء مَولانا الوزير خراب 


السّوء . فكا قال حكم : « لاظفر مع بغي » ولا صحة مع نهم » ولا ثناء مع 
كرولا :صداقة مع خب ولا شرف مع سوه أدب + ولا سلامة مع ربب ».ولا 


الات 


راحة مع حسد ء ولا رياسة مع غرور وعجب › ولا صواب مع ترك المشورة » 
ولا ثبات ملك مع تهاون وجهالة أعوان » . 

ول يتم لبطانة السو ماأرادت » وذاق العلقمي من التتار الذل والهوان » 
وذهبت أحلامه وأماله أدراج الرّرياح » وأقام هولاكو على العراق نوّابه » وكان ابن 
العلقمي قد حَسَنَ له أن يقي خليفة علويا › فلم يوافق » بل أذله وأهانه » ففات 
العلقمي كداً وغماً . 

ومع أن هذا العذاب العظم » عقاب عادل » وجزاء مرتقب عاجل للخيانة 
وال مر قير اه ها أن ادل كالم ماه اة بعلا نة الوم 
متثّلة بزعهها المدبّر الوزير العلقمي » ألا إنه من أكبر العقوبات والحسرات التي 
يناعا لدو رشاب سباع الأمال ا e‏ وا 
والاحتقار من تعاملوا معهم » فوت حسرة وكداً . 


الغنهة سبب الهزيمة 


اه رأينا قوماً الموت أحب إليهم من الحياة » 
والتواضع أحب إليهم من الرفمة › ليس لأحد 
منهم في الدنيا رغبة ولانجبة › جلوسهم على 
التراب » وأميرهم كواحد منهم »7 . 


فتح المسامون الأندلس بقيادة طارق بن زياد » فكان فتح إتقاذ لشعب أَذلته 
الطّبقيّة » ونخرت جسمه مظال الاستعباد وكثرة الضرائب » وذلك بشهادة ول 
ديورانت : « لم تشهد بلاد الأندلس في تاريخها كله حكاً أكثر حزماً وعدالة 
وحرية ما شهدته في أَيّام فاتحيها العرب »" . 

وتابع المسامون الفتح في أرض فرنسة وراء جبال « البرينه »!" » ايام 
عر رين غيد العزيز» عنذماً أقام البح بن :مالك اولان والياً عل الأندلسس نة 
٠‏ ه/ ۷٤١‏ م » وكان رجلا وثيق الإيهان » جم النشاط » فتوغل في فرنسة 
او الفال اغالا فرطل طولوفة هؤهزه5 6 خي القن حتدها يدوق 
اكوب اة د اذوه واه الال متها اراي الم ى هذه الرقعة يوم 


(ن" قرو لفن د او ل ا ا عرو اا ل 

(۲) القول لول ديورانت في كتابه « قصة الحضارة » . 

[فية أو جبال البرانس » وفي العربّة : لبرت 2 أو البرتات . والبرانس ۲۸ر۴ تعنى 
ابه فكت ايها جال الأبرات وغل لها اا ۰ 


23-1 


عرفة من سنة ؟١٠‏ ه ء ولم تستطع فلول الجيش الإسلامي العودة إل بفضل 
الشجاعة التي أبداها عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » الذي ولي الأندلس لفترة 
وجيزة » فقد استبدل به عنبسة بن سحم الكلي › الذي تابع الفتح في فرنسة 
ووصل إلى قرقشونة » فحاصرها ونزل أهلها على شروطه ٠‏ وتعهدوا برد أسرى 
المسامين الّذين كانوا في حصن قرقشونة » وتابع عنبسة سيره حتى أدرك مجرى 
وض الزون + اكول عل اون وول إل سات همع وغل يمد كلانين 
كيلومتراً جنوبي باريس . ولو قدر الله سبحانه أن تكون أحوال أهل الأندلس 
على غير ماكانت عليه من خلافات عصبيّة » ومنازعات بين العرب والبربر » 
لفتحت أوربة كلها : 


توفي عنبسة متأثراً بجراح بالغة أصابته في شعبان ٠١7‏ ه/ ۷۲١‏ م , أثناء 
فتوحاته في فرنسة » فخلفه عذرة بن عبد الله الفهري » الذي تابع الفتح والغزو 
في فرنسة . 

ولا وصل عبد الرحمن الغافقي”' إلى ولاية الأندلس لامرة الثانية » كان بحق 
أقدان.وال وقائد عكري غرف الاندلسق:, 

عبر عبد الرحمن الغافقي جبال البرينه في أوائل سنة ٠١١‏ ه » مع حوالي 
عن الفا من الان يعند أن اعتفل في وة اداه جاه فح 
عبد الرحمن مدينة آرل ثم بوردو « بُرُدال حي سجل عند الرعن نضا رائغا 
على الدوق اودو . 

ا کی عض 
فتوحّدت القوى النصرانيّة في فرنسة وخارجها » للوقوف في وجه عبد الرحمن 
)0( أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقي » نسبة إلى غافق » وهي قبيلة 

من الأزد » تابعي من أفذاذ الرجال » يذكر ابن بشكوال أنه روى عن عبد الله بن تمر . 


Nk 


لفان و كن الكو مورا ا وکن ااا أخرى كانت فل 
من عزيمة الجيش » فسبّبت هز يمته . 

قال المؤرخون إن السبب في الهزيمة تلك المسافات الشاسعة جداً عن مركز 
الخلافة في دمشق » فلا إمدادات من الجند أو العتاد من مركز الخلافة . وفي رأينا 
هذا سبب لاقية له » بدليل انتصار المسامين في بدء المعركة على أعدائهم الذين 
انوا نقطة فت الباق يدها امباخرة. 

كا عَزا آخرون سبب الهزيمة إلى ماكان بين العرب والبربر من صراع آنذاك » 
وهذا عامل يحسب حسابه » ينبغي ألا يُهْمَل » أَمّا السّبب المباشر للهزيمة فهو 


الغناكم 1 
Els‏ زج من الدة الى شو ينا قبل المشركة 
الفاصلة » فالمراجع أن الجيش الإسلامي كان بجر قوافل عملة بالغنام 


ES a‏ م 
حملوها معهم حتَّى نر اللوار » ولو أحسنوا لبعثوا بها جنوباً إلى الأندلس » حتى 
يطمئنوا عليها » وتخلو أيديم للعمل الجاد في المعركة » إنهم حرصوا عليها » فكان 
هذا الحرص العامل الرئيس والأساس مزيتهم » لأن عدوم استشعر هذا الحرص 
منهم » فعرف كيف يستغله لصالحه” . 
كانت بواتييه « بلاط الشهداء » في أواسط تشرين الأول ۷۳۲ م » أواخر 
ليان اسم وت | للراعم فيو الان هل أعاته ف به العركة :2 
حدث أن اندفعت فرقة من الفرنجة إلى خلف صفوف المسامين » حيث أودع 
السامون غنائمهم » فخشي الكثير منهم أن يستولي الفرنجة على غنائهم » فالتفت 


() فجرالأندلس . 


5 ا - 


بعضهم وعاد إلى الخلف ليبعد الأعداء عنها وهنا أخطويك عفوف الان : 
واد سعت النغرة التي نفذ منها الفرنجة < ودار القتال بعنف وقوة 2 فزلزل نظام 
المسامين > وحاول عبد الرحمن دة أن کک »> ويعيد النظام أ يصرف 
الجند عن اهلع على الغنائم فلم يوفق وأصابه سهم أودى بحياته » وكان ذلك نذير 
الشوم ‏ إذ انال الفرنجة على المسامين من كل جانب » وصبر المسامون » حى أقبل 
اليل فانتهزوا فرصة حلول الظلام » وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على عجل » 
وكان ذلك في ٠١‏ تشرين الأول 77 م أوائل شهر رمضان ٤‏ هھ . 

وفي الصّباح .. وجد الفرنجة مضارب المسامين خاوية ولكنها تفيض بالغنام › 
فظنوا أنها خدعة » وظنوا أن المسامين نصبوا شرك لهم » فلم يتابعوهم جنوباً . 


ا ا ل 5 
فيها » لسادوا فرنسة وغرب أوربة <۴ أوربة كلها » ولكان القران الكرم يدرس 
اليوم في جامعة أکسفورد ‏ قال أدوارد جيبون . 


لقد ترتب على نتائج بلاط الشهداء تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير › وم 
تحل هذه الصدمة دون إعادة الكرّة على فرنسة » إذ إن الهزيمة وحدها لم تكن 
لتوقف المسامين عند هذا الحد » بل كانت لهم بعد كرّات أعقبها النصر والفتح › 
غير أن أهية بلاط الشهداء ترجع إلى أنّ العرب ارتدوا عن فرنسة ولم يحاولوا 
إخضاعها إخضاعاً تاماً .. ولو تحقق إخضاعها كاملة لزالت عصورها الوسطى 
المظانة مبكرة : ولحققت من الحضارة والتعدح ما حققعه الأندلان خلال عيشهنا في 
رحاب الإسلام . فلا غرابة إذن أن العديد من الكتاب الغربيين الّذين رأوا روعة 
الإسلام وخشاركة فا خل + ارو هة باط الا : نکبة كبر ضاخ 
أوربة » وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة وكرامة الإنسان . 


۲۰۲ : التاريخ الأندلسي > ص‎ )١( 


وق د كن بلاط الفهداء لكل جيل لهد أن الال فى الإسلاء لله 
وحده » خالص في سبيله : « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله » . 

فالجهاد وحبٌ الدّنيا بكنوزها وغنائمها لا يلتقيان » كني بالمقاتلين في بلاط 
الشهداء ل يتُعطوا نما جرى في أحد . فكان التفاتم إلى الغنام سببا في هز ينهم 
وانتصار الفرنجة » وفي ذلك مخالفة للقانون الإلمي في إحراز النصر ء لما فيه من 
حب الدنيا وكراهية الموت » وهذا ماكان ينبغي أن يضعه المجاهدون نصب 
أعينهم » ولكنهم انحرفوا عن القانون والسّبب » فكانت الهزيمة . كيف لا والجهاد 
في الإسلام خالص لله وحده » من أجل نشر وتبليغ الناس الرسالة الإسلامية › 
لامن أجل دنيا يصيبونها ؟ فلا غرابة أن تكون النتيجة هزيمة ساحقة » أخرت 


يف أوزية س رون أو أكان.. 


زق الشمل 
وتفرق الكامة 


+2 يَاأَيُهَا الذي آمَنوا لآتَتَخِدُوا عَدُوّي 
وَعَدوَكُم أولِيَاء تلقو يهم بِالْموَدة وقد كفَرُوا 
بنا جاءَكمْ مِنَ احق يُخْرِجُونَ الرّسُول وَإِيَاكُم أن 
تُوْمِمُوا بالله ربكم إن كعم خَرَجتم جهاداً في 
سَبيلِي وابْتِفَاءِ مَرْصَاتِي ترون إِلَيْهِم بِالْمَوَدةٍ 
وَأنَا ألم بِمَا أَخْمَيْتُمْ وَمَاأَعَلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ 

ملك ققد ضّل سَوَاءٌ السبيل 4 
[ الممتحنة ١:‏ ] 


شح الندانيون الى انحن ول وام اون ارق ين يناه 
وموسى بن نصير» وبداً عهد الولاة من عام 6 ه حتى ۱۳۸ ه أو 7١6‏ م حتى 
Yoo‏ ۴ 03 وعيز عهد الولاة بالاستقرار »› وتنظم البلاد 03 وانتشار الإسلام بين 
الإسبان » كا بدأ في هذا العهد جهاد المسامين في غالية « فرنسة » خلف جبال 
لق 
اليرت © . 


وبعد سقوط الدّولة الأمويّة في الشرق » تمكن صقر قريش « عبد الرحمن 


)١(‏ راجع للتوسع في هذا البحث الكتب الثّالية : فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس » التّاريخ 
الأندلي للدكتور عبند الرحمن علي الحجي + عبر وغبرات من مشق الأندلس للاستان جواد 
المرابط » مجلة الملال العدد التاسع سنة 1576 م مقال السيد أحمد توفيق المدني : « كيف 
اهارت الأتدلى :افع الطيك للقرق ج ١‏ و٠‏ واا فح الأندلن # معركة واد 


ا 


ا ك ای و 
عام ۱۳۸ ه واستټر حتی عام 517 ه ء أو ۷١‏ م حتى ٩۲۹‏ م » ليبدأ عهد الخلافة 
أيام عبد الر من الناصر »› و انتهى عام ٤٠١‏ ه/ ۱۰۰۹ م ا هت 
الطوائف 

SA OES Nak 
والتنافس والتشتت والضياع » بدأ عندما أعلن أبو الحزم جَهُوَر بن مد بن جَهُوَر‎ 
. إلغاء الخلافة الى كان مركزها قرطبة‎ 

فون القزق فق تقس الطفي E A‏ الأهو تسن الارض»: 
وانتثر سلك الخلافة باللغرب » وقام الطوائف بعد اتقراض الخلائف » وانتزى7) 
٤‏ ااا من البرير والعرب والوالي لابو مرا لها مرضي 
5 ب زلاذوا با زی" للطّاغية أن عه م بلعم ا 
وعشرين طائفة ( أو إمارة أو دُوَيّلة ) تتنافس فيا بينها'”' » منها : 


بنو جَهُوّر في قرطبة » وبنو حَمُود بمالقة » وبنو برزال بقرمونة » وبنو ذي 
النون بطليطلة » وبنو عباد بإشبيلية » وبنو زيري بغرناطة » وبنو الافطس 


] م‎ ۷۸۸ 85١ / عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام عبد الملك بن مروان [ ۱۱۳ ۔ ۱۷۲ ه‎ )١( 
: يقاس بالنصور في حزمه وشدته وضبطه الْمُلْكَ › توفي بقرطبة ودفن في قصرها » [ الأعلام‎ 
.] اا‎ 

(۲) أنتزى : نزا بمعنى وثب »ء وهنا المعنى استقل وثار . « عختار الصحاح » » ص : 655 » . 

. الجزى : جع جزية‎ )١( 

)6( نفح الطيب › ج : ١‏ » ص ٠١١‏ » والطاغية هنا تعني : ملك الإسبان . 

(ه) ممجم الأنساب والأسرات الحاكة في التّاريخ الإسلامي للمستشرق زامباور » ص : ۸١‏ 


1 


ببطليوس » وبنو صادح بالمرية » وبنو تجيب وبنو هود بسرقسطة ولاردة › 
والعامريون ببلنسية ... 

وقد سببت هذه الدّويلات حالة من الارتباك وضياع الجهود » وتربّص 
نحضها يعض : لفل أمير أخدها يلك ماد غيره 6 ولعل ملك أحدها يسيطر 
على أرض جديدة فيتوسع على حساب أخيه . 

بيا كانت إسبانية النصرانيّة تتريّص بهم جميعاً > حتى بمن بينها وبينه تحالف 
أو صداقة » لقد جمعت إسبانية قواها » عندما توحدت قشتالة واراغون بزعامة 
النوستو الماد ملك 'ققتالة وحليقه باغو الان ملك أراعون .ولا قام الفوشو 
السّادس حا إسبانية النّصرانيّة بهجومه على طليطلة » واحتلها سنة ٤۷۸‏ ه » 
وقفت بقية الطُوائف تنظر ولم تحرك ساكناً لنجدة طليطلة » ولكأنٌ الأمر 
لايعنيهم » بل إن بعضهم طلب عون ألفونسو وأعلن له خضوعه » كلمعقد بن 
اة الذئ حالف الفوتمو الكادين الذي تين بالامراطون و بالاسراطوز 
ذي الملّتين « الإسلامية والنُصرانيّة » . 

وام ق اا لى ونه قوط اة وغو لود اهو وج 
الثّمل » تولاها القاضي أبو الوليد الباجي » لكنها باءت بالفشل . 

لقد رأى ملوك الطُوائف طليطلة تتهاوى أمام أعينهم » وتسقط من حولها 
الحصون والمدن أيضاً > وهر ذلك العام الإسلامي كله » وسادته حال من الحزن 
فيه ا مرارة وأسى وملوك الطوائف ينظرون إلى الأمر وكأنه لا .همهم » ولا 
يستهدفهم » فحمّل المسامون في الأندلس وفي العام الإسلامي ملوك الطُوائف 
المسؤولية » لقد رأوا نتيجة تشنتهم وانقسامهم وتبعثر قوام بام أعينهم ول 
يتعظوا . وهذا هو الفونسو السّادس يطالب حليفه المعقد بن عباد ببعض 
الحصون والقلاع » وبالتعجل بدفع الضريبة السّنويّة » وكان حامل المطالب هذه 


- 1 عوامل النصر والهزيمة (۸) 


را اغاق ق القول انعفد وار و ذلك ا بكرت عد 
ألفونسو السّادس الذي بدأ يحشد قواته”" » فن لموقف الضياع والتّشتت هذا ؟ 
الل لاسي هذا لوقت ج و م حاف امير الزايطيةه 
الأمير السلم ما في هذه الكامة من معاني الإقدام والجهاد لله وحده » وكأنٌ الله عر 
E‏ ينقذ هذه الام في شرقها وي غربها من الهجات الضَّليبيّة على يد 
يُوسْقَيْن » يوسف صلاح الدّين الأيوبي في الشّرق » ويوسف بن تاشفين في 


الف 
قدمت من ا إلى مراكش عاصة المرابطين الوفود الشعبيّة والدّسميّة في 
أن واحذ + تخت وتسهدن ض ابن تاشفين على الجهاد » فهب وقومه وم المرابطون 


ف بل ال وة أن أوان ¿ الجهاد » وآن أوآن تة لفن الأحدالين . فعار 
و تاقفن و وی کل فنا و ی لود ھی حو 
جيوش قشتالة بقيادة ملكها وفارسها الكبيادور » وملكي نافار وأراغون » ولسنا 
ا ف دو ا الى ج عنصن اا خا وال دات 
كل فك ان اتن السكرى اهار رلك ك السول:]ن ا ا 
انتصر في معركة الزلآقة يوم المعة ١١‏ رحب ةلله کا ر ين الاول 
( اكتوبر ) ٠٠۸١‏ م ء وبلغ عدد قتلى النصارى فيها أكثر من عشرين ألفاً . 
وتذكر كتب التاريخ مراسلة بين ابن تاشفين وألفونسو السَّادس قبل 
المعركة » عرض بها ابن تاشفين الإسلام أوالجزية أو الحرب » فأجابه ألفونسو 
السّادس مهدّدأ ساخراً . وكان رد ابن تاشفين : « الجواب ماترى لاما تمع »2 
)0( الغرب عبر التّارِيخ » للأستاذ إبراهي حركات » ج : ١ء‏ صا: ٠۷١‏ 
(0) يوسف بن تاشفين » « أمير المرابطين » : من سنة ٤٥١‏ وحتى سنة ٠٠١‏ ه . 


() راجع كتابنا : « الزلأقة بقيادة يوسف بن تاشفين » الجزء الثامن من سلسلة « المعارك الكبرى 
في تاريخ الإسلام » . 


DNS 


فرأى ألفونسو السّادس هزيمته وفرار جنده » وسمع « الله كبر » هتافاً سماويّاً ء 
من قلوب مؤمنة » ومن أفواه مجاهدين جاؤوا لتحقيق كامة الله في الأرض » فكان 
الله معهم ٠‏ ونصرم في معركة الرلأفة الي مَدّت سلطان المسلبين في الأندلس 
أربعة فرون أخرى . 
عاد ابن تاشفين إلى المغرب العربي » وعاد ملوك الطوائف إلى خلافاتهم 

وات ا التضارك تضا بق من جد بد ركان غ ا من المدن 
المسامة » فهرع المعتد بن عباد يشكو إلى ابن تاشفين ظامهم » فعبر ابن تاشفين إلى 
الان هون اكان وة السار »وهات إلى القرب العر., 


كرة الفقيناء عبت ملوك الطرائف وانشفاهم عن خطر العدو بالنزاع فيا 
بينهم » فطلبوا من ابن تاشفين العبور إلى الأندلس » وخاف ملوك الطوائف على 
ملكهم جد اراتك لازن سلكى حالف الفرسي ی ولت ا 
ضد مير المرابطين يوسف بن تاشفين » فا كان رد يوسف إلا أن ضم الأندلس إلى 
حكمه المباشر سنة ٤۸٤‏ ھ/۱۰۹۱ م » بعد أن اتضحت له خيانة بعض ملوك 
الطوائف صريحة » وتأكد له انشغال بعضهم الآخر في منازعات جانبية كانت 
مضلحة التصارق الإسبان ٠‏ فانقد أبن تاشفين بذلك مايكن إتقادة.. 
تقض أمر ملوك الطوائف باستثناء بني هود الّذين احتفظوا بِالثتّغر الأعلى 
oT‏ 


XK # عله‎ 


ثم قامت في المغرب العربي دولة الموحدين ٥٤١‏ ه/۷١٤١۱‏ م › وروت 
النصارى الموقف » فوجدوا مناسبة عندما مرض أمير الوحدين يعقوب 


)0( في ربيع الأول ٤۸١‏ ه / حزيران ( يونية ) هه١٠‏ م . 


31١6 ب‎ 


النصور" » فطالبوه بعبيد ومراكب وسفن » وكأنها جزية مفروضة . فسار 
يعقوب المنصور إليهم » وكانت المعركة بينهم قرب قلعة « الأرّك » بين قرطبة 
زقلفنة ريات ق لمان 0ه رة م ينكان التصر رانا اسان عل 
التصارى » فلاذوا بالفرار » وتحصّن بعضهم في قلعة الأرّك » فاقتحمها المسامون 


عليهم . 


والحق .. إنّ معركة الأرك قريبة الشّبه في أهيتها ونتائجها بمعركة الزلأفة › 
ولكنها كانت اشر مرك علي ذه فا لاان ابتار سادق بالأستلس< 
كانت له نتائج إيجابيّة رائعة . 

لم ينس ملك الإسبان ألفونسو الثَّامن عار المزية الذي لحقه منذ معركة 
الارك » فصار بهاجم الاراضي الإسلامية فاع أمير الموحدين مد الناصر عام 
ه جيشأً لمحاربة النصارى الذين استنجدوا بكل دول 56 ٠‏ فجاءتهم 
السات اة من عقف أصفاع القازة الاو رة 

جع الارن حمق الا وراو لار سوا أن الو زير ات افيه 
: وزير أمير الوعديق - قد أوقع الخلاف بين جيش الموحدين › وبين القوات 
ا دعا عدا ادلم عمدوة غل الو 

وكان اللّقاء الحاسم على مقربة من حصن العقاب » وبدأ القتال » فاعتزل 
الأندلسيون الحرت واتبحبوا .هذه الاعات الحرجة العصيبة ٠‏ فتبعتهم 
اللصارق يقغلون وياسرون ويجمعون الغنام » وصمد عمد الناصر » ولكن هيهات 
تحقيق النْصر بعد أن تصدع الصف الاخلي » فحاقت المز ية بالمسامين في ٠١‏ صفر 
۹ ه/٠١‏ تموز ( يولية ) 17١7‏ م » وفقدوا ثلث قواتهم . 


. إمارته من سنة : ١8ه  ۵۹۰ ه‎ )١( 


تت 


ويمكن إرجاع الهزيمة الرّة الي كانت من أسباب ضياع الأندلس" » إلى 

١‏ - شخصيّة أمير الموحّدين عمد الناصر الضعيفة أمام وزيره ابن جامع الذي 
أوقع الخلاف بينه وبين الأندلسيين » وهم قوة لايستهان ها في المعركة . 

؟ - اسحاب الجيش الأندلسي بسبب موقف ابن جامع » فجروا بفرارم 
العا تياف ليق 

؟ ‏ تعرّض الجيش الإسلامي طيلة ثانية أشهر لأقسى عوامل الطبيعة ونقص 
التموين : 

٤‏ تماسك التصارى الذي اختلفوا فيا بينهم قبل المعركة حتى حارب بعضهم 
بعش ».وقد توسط البابا لمان الان ٠‏ فوفق بين تلف الأمراء الإسبان » 
وسرعان مانسوا خصوماتهم » فتاسكوا » وهم يعتقدون جازمين بأنهم جاؤوا من 

5 3 E» 
. كل أصقاع أوربة لنصرة دينهم على دين آخر‎ 

4 عدم ثبات العرب والبربر بعد انسحاب جند الأندلس » مما يدل غلى 
شعق ف القيادة + وو فى الت .. 

وتابعت الجيوش النصرانية ملاحقة المنهزمين حتى ردم او زربا بن أن 
حفص قرب إشبيلية . 

لقد كان مزية العقاب أثرها المعنوي على الموحّدين في المغرب العربي . 
فسببت سقوط دولتهم 3578 ه/1577 م . 


عله خم XK‏ 


»( المغرب عبر التّارِيخْ » ج ١‏ » ص ۲۹٤‏ 


NY 


ن :قنك" الكلطة الكو ی الان اغ عد ق عد اكلامية ت 
الإسبان » وظهر مد بن يوسف بن هود في سرقسطة » وبدأ نشاطاً ضد 
الإسبان » غير آنه كان ينقصه التأني والتَريُث وتحيْن الفرص » لذلك خسر 
معارك عديدة أمام الإسبان . 

XK K* فخ‎ 

وفي غَرْناطة أُسّس مد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأمر مملكة , 
عرت رغ الصعوبات الدّاخلية والخارجيّة مايزيد على قرنين ونصف » وسبب 
هذا البقاء وجودها في الزاوية الجنوبية من الاندلس »> حيث لم يتاخر الإخوة في 
العْدُوَة الافريقيّة عن عون بني الا حمر . ماداموا يقفون امام عدو صليبي › 
ومتاذالوا ر ل ی اعافد روف لاد فى سيبل الله خالصا ل 
دنيويأ فيه . 

وتنبّه الإسبانيون لأهميّة الإمدادات من إفريقية » فاحتلوا جبل طارق سنة 
۷ ه/14725 م » ليحولوا دون وصول الإمدادات من المغرب العربي إلى 
الاش وا ودود اكد ا ا > دسا ت 
الدّولة المرينية سنة 855 ه/56١‏ م »› لتحل عن دولة فتيّة هي دولة بني 
وَطّاس » التي لم تكن على مستوى كاف لدع مسامي غَرْناطة والجهاد في الأندلس . 

وفي هذه الآونة أيضاً ٠‏ فتح المسامون العقانيون القسطنطينية سنة 4017 ه/ 
۴ م » بقيادة عمد الفاتح » فكان لسقوط القسطنطينية بيد المسامين وقعة 
الهائل على مسيحبي أوربة والعالم كله » فساعد ذلك على ازدياد الهجوم الإسباني 
على الأندلس > فاتحدت قشتالة وا سنة 888 ه/۷۹٤۱‏ م ء بزعامة الملكين 
الكاثوليكيين فرديناند ملك أرغون ٠‏ وإيزابيلا ملكة قشتالة » لتبدأ الجلة نحو 
غَرْناطة التي سقطت في ۲۱ الحرم 4517 ه/0١‏ تشرين الثاني ٠٤١١‏ م . 


5 VIN 


وغابت شمس الإسلام عن الأندلس » كيف لا ؟ والعدو عندما كان يتجه 
نحو الوحدة متناسياً خلافاته » كانت إرادة المسامين تتجه نحو القزق والاختلاف » 
والقسُك بالمصالح الشخصيّة » وجعلوا الأندلس إمارات ومالك متناحرة 
متخاذلة » أثاروا حروباً شعواء بعضهم ضد بعضهم الآخر » حتى رأينام وقد 
استعانوا بعدوهم على أبناء دينهم وجلدتم ! 

فعندما كان فرديناند وزوجه إيزابيلا يعلنان عزمهها على محق آخر دولة 
اة ف الاتدلفن وا كان الا نرق رة أن قرع الخو عه اسن 
إا هي حرب مقدّسة » ويفرض على المسيحيين كافة ضريبة من أجل تحطم 
الان لآق اند تفع أل ف ال ا هة أنضا + كان المسشؤة ف 
ركنوا إلى الرّاحة » وأسندوا الأمر إلى غير أهله » وكرهوا الجهاد » فترى السلطان 
أبا الحسن علي بن يوسف مسترسلاً في ملذاته : رقص سماح » وموشحات 
انل ورا فياف قاقات كناف عا زيات: انعا اغ عي للقي 
بالزغل « أي الفتى النبيل المقدام » ونصب ملكا بمالقة » فاتقسمت غَرْناطة إلى 
تملكتين ٠‏ والعدو ينظر بعين الرّضا وقلبه مفعم بالسرور . 

وت لاور ار سيو فكي الا ولاقة اة 
أبي الحسن » فهو قد اتخذ لنفسه حظية إسبانية اسمها ثريا » ورزق منها بأولاد ء 
إلى جانب ولدين من زوجة كريمة هي ابنة عه عائشة الحرّة » وكان كبير أولاده 
من الحظية الإسبانية هو يحى » وكان هم والدته إسناد ولاية العهد لابنها : 
فانقسمت مدينة غَرْناطة وهي مهدّدة بالخطر الشديد إلى قسمين متعادلين » كل 
قسم متها ييه احم الوليين. 

ثارت غَوْنَاطة وخلفت السلطان أبا الحسن لتبايع آبشه أنا عبد الله خد 
المعروف بأبي عبد الله الصغير ملكا » ويفر الملك من وجه ابنه ٠‏ ويعلن أن ابنه 
شق عصا الطاعة وأنه هو الملك الشرعي » ولم يلبث أن عاد على رأس جيش 


SNN“ 


ونصّب نفسه ملكا على قسم من مدينة غَرُناطة » وبقي القسم الآخر موالياً لابنه 
أبي عبد الله الصّغير . 

تأمام وتسية انل ونس الق الأورينة كلها راا فار 
السقوط والثّلاشي يقف ثلاثة ملوك متناحرين : الملك أبو الحسن » والملك الزغل 
شقيقه » وأبو عبد الله الصغير أبنه . 

ووصلت الحال بالانقسام والحماقة المنكرة ‏ أن أبا عبد الله الزغل أصاب 
التصارى في إحدى معاركه بكارثة مؤلة » وأتخن فيهم » فإذا بالملك المشؤوم أبي 
عبد الله الصّغير يبعث برسالة إلى ملك الإسبان يعتذر فيها عما فعله عمه . 

عله ارو تالبق ی أوزية كينا عل اتسين ا 
فسار فرديناند وإيزابيلا مع اثني عشر ألف فارس » وأربعين ألفاً من المشاة , 
وة آلاف'مخ مهدي الطرى امام طيشن 

وكان على رأس المتطوعين الفرنسيين الذين جاؤوا لنصرة الإسبان القائد 
« كاسطون اليوني » » وعلى رأس المتطوعين الإنجليز « اللورد سكالس » وكان 
المتطوعون الألان يشتغلون بالمدافع ويحسنون توجيه ضرباتا!" . 
وبلقت اة والتدالة بان عبد الله الضف آنه 1 منقط ف اة حالفة + وول 
مسجدها الأعظم إلى كنيسة » أرسل نئ فرديناند بذلك » لالسبب إلا لأنها 
6 ميقتلا ل ةوا ان عض الله الزغل !! لاله تعر سي عا 
لفرديناند ضدٌّ الزغل !! 


ولكن فردينائد وحلفاءه سرعان ماقلبوا لأبي عبد الله الصفير ظهر الجن 


: ومابعدها » مقال الأستاذ أحمد توفيق المدني‎ ۲١ م » ص‎ ٠۹۷١ راجع الملال العدد التاسع سنة‎ )١( 
. ) كيف انارت الأندلس ؟‎ ( 


وقاتلوه وطلبوا منه تسلم مفاتيح الجراء مقر ملكه » فحاول المقاومة بعد فوات 
الأوان » فاضطر إلى عقد ضلح مؤلف من :37 مادة" واحتل العدو الجراء وتسلط 
على غرناطة كلها » وأوعز إلى أبي عبد الله الصّفير بالرحيل » فرحل إلى قرية 
« أندرس »نم طرده فرديناند » فركب البحر إلى العدوة الإفريقية » واستقر في 
دة فان خت فى الات الأخيرة كنا وا علطن جار ا اة والقرقة 
والانقسام » وكأنه » وكأن ملوك بني الأحمر »ل يسمعوا قوله تعالى : 
$ وََتَتَارَعُوا قتَفْفَلُوا وَنَذهَب رِيمُكُمْ > »1 الأنفال :5 ] . 

هكذا انصرم حبل الإسلام في الأندلس بعد أن بقي فيها سبع مئة وثمانين سنة 
ميلادية . منذ انهزم لذريق أماء خيشن طارق بن زياد في معركة وادي لکة 
(تموزه يوليو ۷١١»‏ م ) »إلى تسل أبي عبد الله الصغير غرناطة عام 
A\Y‏ ه/ 15١‏ م . 

قد ال الشدازعل ا الانضى ق الأقدتى ا تكب سر 
يواجه محام الفتيش التي أجبرت بروح صليبيّة حاقدة السامين في إسبانية على 
اعتناق النْصرائيّة » ومن حناول المجرة إلى العدوة الإفريقكة + لإحق هة اة 
التفتيش وأبادت ما يمكن إبادته . يقول ا العرب ] : « الرّاهب 
ال ل a E I‏ 

. » مهاجر مام » حينا كانت متجهة إلى إفريقية!"‎ ٠ 


 0(‏ کا يذكر المقري في تفح الطيب » وذكر الأستاذ عنان في نهاية الأندلس أنها ست وخسون 
مادة . 

(۲) حضارة العرب » ص : ۲۷/۲۷۰ . وقي كتاب « الإسلام والعرب » لروم لاندو ( دار العام 
لملايين . ط : ١‏ . 19535 م ) : « برنامج التّنصير الإجباري شعاره : إِمّا المعموديّة » وإما 
الإخراج من البلاد . ويقدر المؤرخون عدد المسامين انّذين أبعدوا أو قتلوا مابين سقوط 
غرناطة ومطلع القرن السابع عشر بثلاثة ملايين ونصف » . ص : ١18٠‏ 
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تع كرس لالض حي EE ONE EE‏ 
التنازع والانقسام » عواقب الانحلال الخلقي والتفرقة » عواقب الموشحات ورقص 
ال 

السامون في نصف قرن فتحوا نصف الدنيا » ولكن بوحدة الكامة » والتحام 
الصف © ووضوح اعدف > مع هتانة العقيلاة ٠‏ وق الاتقسام »بل وبالانستعانة 
بالعدوء قلب الله عرّه ذلاً » وغنام فقراً » وقوتم ضعفاً » وأمنهم تشرّداً 
ونزوحاً > يقول ستانلي لين بول في « قصة العرب في إسبانية » : « زحف الدون 
جوان على العرب وهو يبحمل شعار [ لا بقاء ولاهوادة ] فذيحت النساء 
والأطفال بأمره وتحت سمعه وبصره » . 

علّة السقوط عرفها القريب والبعيد » قال المستشرق ( كوندي ) : « العرب 
هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاؤوا بها ء وأصبحوا على قلب متقلب › ييل 
إلى الخفة » والمرح » والاسترسال بالشهوات » . فشعب هذه صفاته لن يمد 
رجاله في حرب . 


K* *‏ اجو 


لت مو عن مب ضام الى ات2 

عاك ل نولت اع و ر ا علطا رق ا 
وإيمان موسى بن نصير » وطموح عبد الرحمن الغافقي » وبطولة المح بن مالك 
الخولاني ؛ وتجدد الإسلام فيها بنجدة ومتانة عفيدة يوسف بن تاشفين 5 

كينا ق الأندلى تشايقينا مغ الله +:وضاعك الاندلى اا اما طرق اله 

قينا ق الاب هة عبد التحق الثاخلن» الى قال غا رل من البح إلن 
رَ الأندلس » وقد قَدّم إليه خرٌ ليشرب » فأبى وقال : إني محتاج لما يزيد في 
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عقلي لالما ينقصه » فعرف الاس من ذلك قدره » ثم أهديت إليه جارية جميلة , 
فنظر إليها وقال : إنّ هذه لمن القلب والعين بكان » و إن أنا موت عنها ببهمتي 
فيا أطلبه ظامتها » وإ موت بها عا أطلبه ظامت مهمتي » فلا حاجة لي ها 
الآن » فقالوا : إن الأمير ذو هة . ٠‏ 

مرت الأيّام » ومال المسامون في الأندلس إلى حياة الرّخاء والنْعم » متناسين 
من يكر بهم » ومن يجمع صفوفه لسحقهم كان عدوم يستعد عسكرياً »> ويوحد 
كامته » وهم في موشحاتهم وسماحهم وخمرتهم وترفهم ورون . 

دخلا الأذلواعتذيا كان تند ارق البو الله أكين ‏ ذلنك الي 
الذي لامس سمع الزمان فترنم لعذوبته » وصدقه » وجلاله .. فكان الله ورسوله 
مع طارق » لقد أخذت طارقا سنة من نوم وهو يجتاز المضيق'إلى أرض 
الأندلس » فرأى النَيّ به »> وحوله المهاجرين والأنصار قد تقلّدوا السٌيوف 
وتنكبوا القسي » فيقول له رسول الله ملت : ياطارق تقدم لشأنك » ونظر إليه 
وال أضحابة قدا دغل الأندلن فان 

وخرجنا منها لما صار نشيدنا : 
دؤزن العوة وهات القدّحا 0 رقت الخَمْرَة ولورد صَحاا! 

وما يؤسف له » ويدمي القلب حزناً » أن لا نحي من أمجاد الأندلس إلا 
تعوروا اونا كين اسان قايواة؟ أبذا سكا هن © نا علوت او نان 
ازدهارها » فقد جعلناها وراء ظهورنا » واكتفينا بما أحييناه من الموشحات »› 
ورقص السماح .. لذلك تكرّرت العلة والمزية والضياع . 
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ی مكرن إزاء فلسليع اغ ١‏ ا وا جرت 
اسع و 0 ا ا شی ورل مالو كذا دول را جد لا ت 
0 کے اط ا 
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النتائج ااحضل. .وما 'فضيعة الأسلحة الفاسدة ف تكبية اين إلا نوع من 
التقامل بي اليو خد الا اراظن الموق فا جا د لد تك رت الكو 

وكانت نكسة ۱۹١۷‏ م اران اكاك الصورة الان في تجوين قدرة 
العدو » والاستخفاف بقدرته حيناً » وفي التهو يل والعويل والضجيج حيناً آخر . 
وني عام 1975 م » كان الصّمود العربي لسببين اثنين : 

ووا ان الى ظهرت انا الال 

؟ - وما نتج عنها من وحدة الصّف والتكاتف اللذين سادا في حينه » ماديا 
ومعنويًاً : 

لقد كانت خطة العبور في السّويس تحمل اسم « بدر » » والحرب على 
الجبهتين السّوريّة والمصريّة سميت :« حرب رمضان » أو« غزوة بدر 
٤ 3‏ 2 
التّشْرينيّة » . وهذا مالاحظه الإعلام الأوربي والعالمي معاً . 

لقد ظهرت روح الإيمان في كامات القادة العرب » التي خاطبوا بها أبناءم 
المقاتلين » حين توجهوا إليهم ثل العبارات التالية التي نوردها حرفياً : 

« فيا أحفاد أبي بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم » يا أحفاد خالد وأبي 
ا وقرى وسقت وطلاج ادون إن اضين اما بادا روان اتا 

م ع 
تا أن نكل معان الترمو ف واا رخن وع اوج 1 

وتشاء إرادة العلي القديرأن يكون جهادك في هذا اليوم من أيّام الشبر 


القن ر ههان تقب الهاو ر عرو بتر ين الخ شير النصن.: 
لهد امي أجداددا بالأمان © بالتطعية 4 بالسابى على الس ادة فاه عن 

دين الله ورسالة الحق » وإ اليوم ببطولاتم وشجاعتك إن تستلهمون هذه 

#2 ت هه £ 

الزوح » وتحيونها وتحيون بها تقاليد امنا الجيدة . 
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6 دا > 


فسيروا على بركة الله « إن يَنْصرْكُم الله قلا غالب لكُم > 2" . 

نرجو الله عز وجل أن يجمل من عبر الأندلس منطلقاً لوحدتنا » ورص 
ضفوفتا » وله شعشنا »فالتاريخ ير عاهد آنا سذ انطلقنا +:انطلقنا ببالإسلام » 
وبا توره كفنا أعادنا و وة شا ول ااا < 

وها نحن نرى أنّدا كاما ابتعدنا عن الإسلام » ابتعدنا عن اللصر والمجد › 
وجاءت الهزائم لتحل مكان الانتصارات ٠‏ وكاما التصقنا به كان المجد والنصر معاً » 
وكابا قاعلا ماكر كان الخد وا شاه والنتؤوة كارح ولقند قافا عرق 
الخطاب رضي الله عنه من قبل : « ومها تُرد العرّة بغيره يذلنا الله » . 

فيل تن معن بادا الأندلين وخا ا 

فل عن بط من رار الكورة الا دة ق فلنبظين وعيرنا ؟؟ 

ألا عرو يا رل الأبمان: 


* عو اجو 


)0 من خطاب السيد الرئيس في ١‏ / تشرين الأول / ۱۹۷۲ م . 


- ۲0 _ 


2 دوعي امم 3 ع 
عدم مواكبة التقدم العامي 
» الجمود « 

* < بل قَالُوا إن وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمّة وَإِئًا 
على آثارهم مهْتَدُونَ» وَكذلِك مَاأَرْسَلْنَا من قَبْنِكَ 
في قَريّة من نير إلأقال مُمْرَفُوهَا إِنًا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا عَلَى أمّة وَإِنا عَلَى آثاره مقْقَدُونَ» قال 
وؤ جنْتُكُمْ بأفدى مما وَجَدْتُم لَه اَم قَانُوا 
إا بماأَرْسلحمْ به قافرُونء قافتا مه فَأنْظر 
كيف كان عَاقِبَة آلْمُكَدْبِينَ 4 . 

[ الزخرف له [ . 

ةد الشرق الأ ينطق مطل الفرن الاس عفر الاد ضزاعا آي ان 

تغيير في حدوده الجغرافية » وكان هذا الصراع بين ثلاث قوى حين التقث مناطق 
نفوذ العقانيين والماليك , بمنطقة نفوذ الصّفويين الفرس : 

١‏ - صراع بين العمانيين الذين قطنوا القسم الأوسط والغربي من آسية 
الصّغرى ‏ تركية حالياً - وتوسّعوا في شرق أوربة » وبين الصّفويين الذين سكنوا 
إيران وكان مذهبهم شيعيّاً > ولغتهم الرّسميّة الفارسيّة . 

؟ - وبين العثانيين والدّولة المملوكيّة التي حكت مصر وبلاد الشام . 


يعيب الضفويون إل الخ شقن الذين اناق الذي هام في أربيل 
بأذربيجان بأواخر القرن الشالث عشر » ويعتبر الاه إمماعيل لصوي اوسن 
الحقيقي للدولة الصّفويّة » فهو الذي قاد حملة عام ٠٠١۷‏ م فاحتل منطقة 
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البستان الواقعة على الفرات الأعلى بين مرعش وملاطية » ؟! وصل الشاه إسماعيل 
إلى بغداد غرباً » وديار بكر شالاً . وجمل المذهب الشيعي المذهب الرسمي 
ر يعفر خارع غا أ جا نه ا الا واف 
ذلك إلى تزاع لح صفوي - عاق في شمر آب ٠١١٤١‏ م » وكانت معركة 
« شالديران » التي هُزْم فيه ا الشاه الصّفوي » وانتصر السلطان سلي الأول 
الان و و ی نوق اف الى ا 
لفاون فكو من اخخلال ورون خاضنة الاه المفوف الذي اسحب 
جنوبأ . 

اختل توازن القوى في ارق الأوسط لصالح العثانيين بعد اتتصارم في 
ادان ودا الااجتكاك ينين وبين الاك بت اا الاك عل 
قوافل الؤن العقانية» ما نه التكانيين إلى الخطز المتلوق : 


أنار 5ه هاه زقانصوه الو رى باط ان امالك متها غو 
سوريّة لاستعادة مرعش من العثمانيين » والتي كان يعتبرها الماليك جزءاً من 
أراضيهم وممتلكاتهم > فوصل دمشق في ۱۹ حزيران 1515 م ء ثم غادرها في ١5‏ تموز 
متجهاً ثمالاً » فانضم إليه نائب حماه جانبردي الغزالي » ونائب حلب خيري بك . 


اعتقد قانصوه الغوري ن مجرد ظهوره على حدود العثمانيين سيخيفهم » وكان 
الغوري في الوقت ذاته يتفاوض مع الشاه إسماعيل الصّفوي المنهزم في شالديران » 
ووقعت مراسلاته بيد العثانيين » فسارع التُلطان سلي الأول » واتجه نحو الجيش 
المملوي » للقضاء عليه قبل أن يتم مثل هذا التحالف الصفوي - المملوي . 

وف ١؟‏ آب 7 مء التقى بقانصوه الغوري » وذلك في موقع يُعرف بتل 
الغار في مرج دابق ثمال حلب . فتغلّبٍ العمانيون على الماليك » وقتل قانصوه 
الغوري في المعركة » وانهزم الماليك ‏ فدخل سلم الأول حلب منتصراً » ثم سار 
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ال ا غادرها في ٠١‏ كانون الأول 1017 م » متجهاً إلى مصر لمزم طومّان 
باي الذي جمع بقية الماليك » فكانت معركة الرٌّيدانية في ؟؟ كانون الثاني 
۷ م » وكان الانتصار الثاني السّاحق للعثانيين على الماليك . 


ولماذا انتصر العمانيون ف مرج دابق عام 101٦‏ مْ وفي لر يدانية عام \o01¥‏ مْ 
وزم الماليك ؟ 


والجواب : أسباب نصر العثانيين في هذه المعارك الثلاث واحدة » وأسباب 
نزام الصفويين والماليك واحدة . 

لقد انتصر العمانيون بسبب تسلحهم الحديث وصناعتهم لمدافعهم وبنادقهم 
النارية مع حسن استخدامها » وانهزم الصفويون والماليك بسبب جمودم › 
وإههالهم الأسلحة النّاريّة الحديثة » واعتادهم على الأسلحة التّقليديّة القدية الي 
تجاوزها الزمن . 

في شالديران ازم الصّفويون بسبب سلاح الدفعية الذي کان يعوزهم › 
والذي كان الصّفويون الفرس عاجزين بسبب فقدانه عن مضاهة العثمانيين في 
الميدان . وهذا حث الصّفويين على استقدام من يصنع لهم هذا السّلاح الذي غير 
ميزان القوى في المنطقة لصالح العقانيين . 

وبالفعل ظهر في بلاط عباس الكبير الصّفوي ( ١155 ١588‏ م ) مغامران 
إنكليزيان وهما السي رأنط وني والسير روبرت شيرلي » الأذان مكناه آخر الأمر 
وبمساعدة صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبه)ا » من أن يسلح الجيش الصّفوي 
بسلاح المدفعية , هذا السّلاح الذي كان يعوز الصّفويين من قبل › والذي كان 
القن عار يتين فد اتسين الاتضار هل امان ف عالديراة + 
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واستغل الصّفويون الفرص فيا بعد » وبعد هذا التسليح . فعندما نمكت 
الور العاف جوا م ال طروي اللشتاوئة الد ١‏ أعلن 
عباس الكبير الصّفوي الحرب على العتانيين عام ٠١٠١‏ م وتمكن بجيشه الجديد من 
استرداد تبريق + ک مكن من أن يسارد شروان وان يضل يغذاد . 

ما الماليك » فقد اعد جيشمم كليّاً على الفروسيّة التٌقليديّة من سيف 
ورمح » ويورد بعض المؤرخين عبارة على لسان الماليك معناها : 

« ّنا نحن السامين ورثنا عن ديننا الحنيف » ونبيّنا عمد به تعالم 
الفروسيّة وتقاليدها من سيف ورمح » فلن نستخدم غيرها »7 . 

لذلك أهملوا الأسلحة النارية إهالاً كبيراً » ومالوا أيضاً إلى الرّاحة والثرف » 
حتى إِنّ غالبية الميادين التي بنيت للتدريبات العسكريّة الحربيّة دمت » وم 
تُبْنَ ميادين جديدة » وحاول السّلطان قانصوه الغوري أن يبعث تمارين 
الفزوية + والروخ اسک © من جديد ٠‏ ینا عام :167 ع بتار هيدان کر 
أقام فيه تمارين الفروسيّة » ا كانت في أوجها . 

؟ا حاول الماليك إدخال الأسلحة الثاريّة [ كأحدث سلاح عرفه العام في 
حينه ] في دولتهم » ولكن ذلك جاء متأخراً » قبيل سقوطهم بسبع وعشرين 
سنة › عام ١1485‏ م . وقد أدخلوا المدافع » لكنها استخدمت للدّفاع وليس 
للهجوم » وذلك في الجبهة الجنوبيّة التّرقيّة على ساحل البحر الأحر بمصر ؛ في 
صد هجات البرتغاليين . ا استخدم سلاح المدفعيّة بشكل استحكامات دفاعيّة . 

وما يسترعي الانتباه أن هذه المدافع م تستخدم في معركة مكشوفة , مثل 


كدر هور ن ادى لاط اعدا ر رت هده الكورة فق الميوريات الإتلامية 
في روسية في مطلع هذا القرن عندما كان الشيوعيون يتسلّحون » وقال بعض المسامين : 
لا نقاتل إلا بسلاح قاتل به رسول الله !؟! 


)9( عوامل النصر والهزيمة‎ RÈ 


مرج دابق على الرغ من أن الوسائل والزمن كانا متوفرين لنقلهها إلى ساحة 
المعركة » ولعل عدم نقلها يعود إلى كره الماليك لاستخدامها . 

ويمكن القول : إن استخدام الأسلحة اليدويّة الناريّة « وسمى بُنْدْقٌ 
الرّصّاص » » والمدافع في الدّولة المملوكيّة قد ت في الوقت الذي كانت فيه هذه 
الدّولة سائرة نحو الانحطاط » إن لم يكن السّقوط » على عكس الدّولة العثانيّة › 
الي دعك الا نة النارئة بصورة ة متطورة منذ عام م EY‏ 
الكولة الا ع هده الاه ل لاون الا ةق أراصيهنا »اق حي 
استورد الماليك المعادن لتصنيعها » وكان ههذا الاستخدام العفاني المتطوّر تأثير 
کر وجة الشرى الاک 

وهذا لا يعني أن الدولة العانية ل تغفل جوانب أخرى في قوّاها 
E‏ 

تقدم اللطان العثاني سليان إلى فيينة عام ٠١۲١‏ م » وحاصرها » ولكنه 
اضطر في ٠١‏ تشرين الأول إلى أن يرفع الحصار عن المدينة لقلّة الؤن » ولم تكن 
حملة سنة ٠٠۴۲‏ م أوفر حظأً ن اقا . غير أنه استطاع أن يحتل قلعة كُوسَك 
او الامطول ورن الف ن رة امير ار او ادرت 
دوريا » والّذي كان يعمل بنجاح على شواطئ شبه جزيرة المورة في اليونان » م 
يلبث أن أضاع عل ملبنان رز ادر E‏ ادق كروي نولك افر 
سلهان بعدها إلى تعزيز قوته البحريّة في ال حل الأول كوسيلة لتلافي هذا النقص 
فقوتم ها لص الروميبيه عاو الخروت ا ا ف وو 1 


ووجد سلهان في شخص خير الدين بربروسًا وأخيه عُرٌوجٍ » خير معين له 
تعن اوق ا افر كان يضاف الامطول وروی التطوّر : 
واستطاع خير الدين بحق أن يترك للعثانيين بعد وفاته سنة 101 0 
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مها تجهيزاً حسناً » وبحارة رست بالمعارك في سواحل إفريقية وجزر المتوسّط » 
فلو هديا أذ رن هذا رلم وهو الا أده هال افيه سنابة 
السُلطان العقاني ومشروعاته 1 
العثمانيّة في سنيّها الأخيرة » فأضرٌ ذلك بالإسلام والمسامين . 

ا معدا القاعدة في أواخر الدّولة العمانيّة : إبقاء القديم على قدمه, 
كزهوا العدبين فسيتهم الرمق وتقدّمت العلوم وازدهرّت الصناعات .. وهيهات 


للجمود واختطين أن يقفا في وجه مطامع الأورين التطورين في وسائل 


وأصبحت هذه السّنوات الأخيرة من عر العف انين حجة لغير المسلم على 
المسلم » بل حجّة لامسم غير الملتزم على المسام الملتزم بشريعة الله . لأن كثيراً من 
٤‏ 
أمور الحياة كانت تسير منافية لتطلبات الحياة 2 ومنافية للعقل والتقدم العامى 2 
لا لشيء إلا لبقاء القديم على قدمه » وكل ذلك كان يحدث بامم الإسلام . 

وهنا نتذكر الحادثة التالية : 

راق ربكل حاف الفقل م الان نك قطان ال ج 


فقيل له : انتظر قليلاً وسترى جواب سؤالك › فإذا بقطار مل بئات 
الان طن الات والمواة ال را يتمع ات من دراد اة + يقلي 
بسرعة » يوفر عليهم الوقت » ويؤمن طم الرّاحة » مع الأمن والطمأنينة من قبل 
قوات أمن مرافقة .. فقال هذا الرجل : ركب المسامون القطار !؟ قالوا : نعم 
إنه أحدث وسائل التقل اليوم » قال الرجل بغضب : ترك السامون ركب الدواب 
حيرا وجمالاً ؟! قالوا : نعم .. فصار الرّجل يصرخ مستغيثا متضرّعا : واحمداه ! 
واإسلاماه ! واقرآناه ! ضاع المسامون » وضاع الإسلام ‏ لقد تركوا جمَال مد » 
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وخَيْل جمد » لقد تركوا سنته » وركبوا البدعة » ركبوا القطار » واإسلاماه على 
ترك الئة الحتدية ٠‏ احظروا الكافة «القد ترك المتللوة هماركب ةهزيق وعبدئ 
والأنبياء من قبل » وركبوا القطار . 

مثل هذا التفكير يؤخر تقدم الأمم » ويقدم لأعدائهم صيداً ينا طريّاً . 
فل الرتكل اال لا يل إلا ةم وفك ا ا ادق کات 
اله عز وجل فيها المعجزة التي لو فهمها ما وقف موقفه الجامد : 9 وَالْأَنْعَام 
خلقها لكُمْ فيها دفء وَمَافع وَمِنْها تأكلون » وَلكُمْ فيهَا َال حين ترون 
وَحين تَنْرَحُونَ › وَتَحْيل أثقالکم إلى بَلَدِ لم تَكُونُوا بَالفيه إلا بشق ) آلا نفس 
إن رَبَكُمْ لَرَؤوفاً رَحم › وَالْخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَحْلَّقَ مَالآ 
تلمُون 4+[ التحل 6م ]. 

أليس القطار ووسائل النقل الحديثة من طائرات وعربات ومركبات .. من 
قوله تعالى : ١‏ وَيَحْلْقْ مالآ تَْلَمُونَ 4 ؟. 

وهكذا فإنّ عدم مواكبة رقي العل سيت اوو وارد كب ارام 
الماليك في معركة مرج دابق #وضاع ملكهم » وتكرر الصورة جعلها هي نفسها 
سبب ضعف الدّولة العثمانية الان مقوطها امام ترات الطاتعية با اها 


ون ا و ا اين همهم ثروة الشرق ومركزه الاستراتيجي 
اهام ١‏ 


NTT 


المنهزمون 
أمَام المَبادىئ الدّخيلّة 
#اما أحوجنا اليوم إلى النظر في مصور العام 
الفكري ء لا في مصوّره الجغرافي !! . 

إن المسل المنهزم أمام العقائد المستوردة » مسل لم يكل إسلامه » مسل لم 
يتقف بثقافة الإسلام » ولم يدرسه » ولم يتعب نفسه في الاطلاع على دينه كا جاء 
صافياً لا شائبة فيه » فالمنهزم أمام المبادئ المستوردة » منهزم لأنّه فقد السّلاح › 
فسَهُل على الدّخيل الغزو » وصار يردد ما قيل له دون تحكيم عقل . بل صار 
« نسخة كر بونية » عن تفكير من يُمْلى عليه . 

قالوا له : إن الذين يكتبون التاريخ الإسلامي ينتقون منه حوادث 

وقالوا له : إن التاريخ بجميع حوادثه ووقائعه يجب تفسيره وتعليله 
بأسباب مادّيّة اقتصاديّة » إن أساليب الإنتاج هي الأساس الذي يرتكز عليه 

7 3 2 ت ع 

تاريخ البشريّة » وإِنّ المجمع ينقسم إلى طبقات » والتاريخ كله يتلخص بالنضال 
ادام بين هذه الطبقات » منذ بدأت الملكيّة الفرديّة لوسائل الإنتاج . فردّد معهم 
ما قالوه له . 


0 


وقالوا:: ان يرث فد ما وله لك ونا اله للا عا فيه 
سطحي » وتفكيره سلفي › ورواياته تقليديّة رمميّة .. فردد معهم نظرياتم » 
ولو ان الواقع ‏ وهم يعامون ‏ ينقضها . 
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وقالوا : إن الإسلام ظا المرأة » منعها من العمل والعام » وفضل الرّجل 
عليها » ومنعها من حرية اختيار الزوج .. فردّد ما قالوه له » دون الرّجوع إلى 
الإسلام من مناهله الصّافية" . 

الانتقاء الذى قد به را وا ¢ م کو غاا ا ووقعوا فيه 
فأثبتوه على أنفسهم » وحق بهم المثل : « رمتني بدائها وانسَلّت » . 

ELSES تائف خا د عفنا مكدو‎ e Ao 
لا اتقطاع فيه » أو إغفال لفترة » أمّا هم .. فكانت كتبهم ومقالاتهم ومخاضراتهم‎ 
+ كلها انتقاء حرم بابكية »"قرائطة .د روا ا عنم خط اة‎ 
وغ اواك لا تكو وک و تقاف ويها ا‎ 

N اونا النكده‎ E > عن املد‎ IE 
بالسّلفيّة « :"أ انه يكين هن روايات رمعيّة حكوميّة »وم دو‎ » 
› الرّوايات الصّحيحة عن القرامطة والبابكية والخرّمية والزنج ... غير موجودة‎ 
كل‎ ٩۱۴ وان ما كتيوه أتلف + فكيف يلون »وغل أي شيء إذن يع دون‎ 
كاماتهم بناء على أقوالهم تخميناً وظناً » فوقعوا في الخيال الحض بام « العلْميّة » أو‎ 
التفسير الاقتصادي للتاريخ » الذي من ضن ملاعه البسارزة « الصراع أو‎ « 
. » النُضال الام بين الطبقات‎ 


يتحدّثون عن التفسير العامي للتاريخ ويكثرون الكلام عن الرؤية العصرية 
للحركات السَّرّيّة » وبعد قراءة نتاجهم يجدم المطّلع الباحث أنهم أبعد الناس عن 
)2 ما يدّعون كثير » رددنا على القسم الأعظم منه في كتابنا « الإسلام في قفص الاتهام » وأعقبناه 
بکتاب « آراء مها الإسلام ٠»‏ 1 
0 سيق الماداء اون لفون دا ارب كرون يوقم اس درا الراوي والرواية » بحم 
علهم في تصنيف الأحاديث النّْبويّة اتريفة » وهي الأسس نفها الي تنتهج اليوم في عل 
خا لار 


RES 


الحقيقة والعلم » ويامس أَنْهم يطوّعون الأحداث بلف ودوران وكأن اللّغة العربيّة 
بعتن سق ق الاين ا اكد ا ا 
ارد جد ال يفهمه إل م وأتباعهم 1 

تكاموا عن القرامطة » فكالوا هم المديح كول حركة تقدميّة اشتراكيّة في 
ا ككليوا عن را و ر 
اورک 

وما يضحك .. أن بعضهم يدعي أن عدم تطبيق مبادئ الإسلام الحنيف کا 
جاءت به الرّسالة الإلهية سبب ظلم هذه الطبقات » فقامت بحركتها المناوئة 
للدولة العبّاسيّة مغلا .. 

فكأنّهم مسامون ملتزمون غيورون على دينهم » وساءم ألا يطبّق الإسلام » 
فكالوا المديح لهذه الحركات » ومُنحّت وسام « الحركات الجمهوريّة القُوريّة 
التقدمية الاشتراكية » 


ونحن نقول : إن عدم تطبيق الدّين إن صح ذلك بقدر معين › لا يعني 
مطلقا المروق من الدّين » فالخطأ لا يصححه خطأ . إن ظَام بعض الناس من 
قبل فئة » لا يعني الكفر بالدّين لينتهي الظم » بل الدّعوة إلى إحياء الدّين 
إحياء صحيحاً ما دام يدعو إلى إنصافهم » وعو الظام عنهم » وقد تحقق ذلك حقأً 
في عهود عديدة » عندما طْبّق الإسلام كاملا > فنحن لا تقول هم : « إن المريض 
غير المريض ٠‏ ولكن نقول إِنّ الطبيب غير الطبيب » وإنّ الدّواء غير الدّواء » . 
بدل الوّؤية العصريّة نحتاج إلى رؤية حقيقيّة ثابتة » ولو خالفت أهواء 
ونظر يات « الحلّلين العاميين ٠»‏ فلا للرّؤية العصرية لأنّها تتغيّر بتغيّر العصر 
وأهله » وبحسب الرّائي وأهوائه » فالرّفض منطقي للرّؤية العصريّة ٠‏ وللثورة 
عل الثراف + لاتا ستصدل إل عقرات الوق في كل عض ء ونتضيع الك 
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GE N E‏ نافنة تابعة لكل الأعصن Sa‏ كانت 
لاحات وده رمك حدق ق رمان وقوعها . 

فكرهم هو الصّحيح دوماً » وقوهم الح بلا تمحيص » وهم أصحاب الرّأي 
القويم السسّديد دون منازع » وهم الذين اتضحت هم الرُؤيا صافية جليّة لا شائبة 
فيها » فهم فيا يقولون مستنيرون مجدّدون » وهم وحدم انين عرفوا الحقيقة .. 
ومن يعارضهم لتجنبهم للحقيقة » ومن يناقشهم ليكشف أهواءهم > ويظهر 
الحقيقة دون هوى » فهو قاصر الفهم » شاذ الرَّأي » رجعي الفكر » سلفي المنهج › 
غير موضوعي المنطلق . 

من يفند نظرياجم يصفونه بعدم الإلمام بالموضوع من جميع جوانبه ٠‏ وم 
يستطع استشفاف القضيّة الجوهريّة المطروحة E‏ الي كدي طا متها 
اط اور ساذجة . ومن إيديولوجية غيبية . 

إن ما كتبوه قصدوا منه تفسير التّاريخ تفسيرأ اقتصادياً » مغفلين كل 
الجوانب الأخرى في اجتدع » وكتبهم كلها تقصد إظهار الجتع في صراع طبقي 
مسةر حتّى يصلوا إلى النبوءة الكبرى بزوال الطّبقات التي تستولي على وسائل 
الإنتاج» ولا يبقى فية إلا عامل ومعمل . 

والواقع ينطق أن وسائل الإنتاج آلت شيئاً فشيئاً إلى أيدي خبراء 
الصناعة والاقتصاد ء وأن الحكومات المتصرفة في الإنتاج والتوزيع لن 
تستغني عنهم › فعلى الأدمغة الخبيرة تسير الصّناعة » وتتقدم المعامل › ويُسَيّر 
العال . 

وإن في الجمع الحالي طبقة غير طبقتي العال وأرباب العمل » هي الطبقة 
الوسطى لي تدم صغار الصّناع والمزارعين زار وأصحاب المهن الحرّة ٠‏ وهي 
فئة لم ترتفع 5 أثبت الواقع إلى سويّة البورجوازيين » ولم تنصهر بالطبقة 
العامة علا أن التضامن بين آفراة الطيقنة الواحدة غبرموجود: + واللضالح فى 
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الطبقة الواح ليست كتوافقة دوه 4 فالنافن واللسانق عل الال الراك 
الشاغرة في المعامل معروف في الواقع » والتضارب بين مصلحة العمّال وأرباب 
العمل ليس موجوداً دائماً > فالميع يعمل في مشروع واحد › ولصلحة مشتركة 
تفرض التعاون للنهوض بالمشروع ٠‏ والحيلولة دون إفلاسه أو خسارته » وهي 
تقابل مصلحة العمّال ورب العمل في المشروع المنافس . 


إن النضال بين الطبقات يستند إلى مصلحة مادية بحتة » والحرب 
العالميّةالئّانية » أثبتت أن الرابطة الوطنية أو القوميّة لها دورها الكبير في الجمع .. 
والتاريخ خير شاهد على أنّ الطّبقة المظلومة في عرف الرؤيا العصريّة لم تكن 
اة حلفا وال فاا فرغ باون اح ال اة سم شاع 
الزنح ‏ ؟! لا تشر عدم التعناون إلا بعندم تود المندف + واختلاف الظامع 
المأديّة الدثيوية:. ولاذا ل تتو الطبفة المطلومة العرية والفاربية ؟ وأين 
شان العاف اله الط لر ق الات الانبلامية عل 
أدعائهم ؟!؟ 


وإن التحليل الغامي للتاريخ » أو النّفسيراادّي له بشكل يجعله يطغى على 
كل جوانب وأسباب سير الثّارِيخ أمر مبالغ فيه » ول يقله من قال بتفسير التّاريخ 
تفسيرأ ماديا اقتصاديًا طبقياً » وهذا ليس من عندنا » بل قاله مؤسسو الفكر 
المادي : 


أرسل أنجلز إلى كونراد سميث في ٠١‏ آب 181١‏ م رسالة مما جاء فيها 
حرفي : « نجد الكثيرين من الناشئين الأ مان يكتفي باستخدام عبارة المادْيّة 


)١(‏ دليل واضح لعدم وجود تفسير طبقي لامجتع أَيّام القرامطة » عدم اتفاقهم مع الزنج » بل إن 
التنافر الموجود بين مبادئها صرف النظر عن الفائدة التي تعود عليها نتيجة لهذا التحالف من 
الناحية المسكرية على الأقل . 
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ا شيء يمكن تحويله إلى اصطلاح  ''')‏ لكي يجعلوا من معلوماهم 
التاريخيّة القليلة نسبيا نظاما دقيقا باسرع ما يمكنهم ذلك › ثم بعد هذا ينظرون 
إلى أنفسهم نظرة عالية جداأ » . 

وجاء في رسالة أنجلز إلى يوسف بلوخ بتاریخ ۲٢‏ أيلول 186١‏ م ٠:‏ إن توجيه 
الكتاب الناشئين الاهةام إلى الجانب الاقتصادي بأكثر مما يستحق أمر يقع اللوم فيه 
على عاتقي وعاتق ماركس ٠‏ لقد كان علينا أن نؤكد هذ المبدا الرئيسي لنعارض 
خصومنا الّذِين كانوا ينكرونه » ولم يكن لدينا داعا الوقت أو ا لمكان أوالفرصة لنضع 
العناصر الأخرى الى تتضنها العلاقة المتداخلة في مواضعها الحقيقية .. ولسوء الحظ 
كثيراً ما يحدث أن الئاس يتصورون أم قد فهموا نظريّة مافهاً تاماً » و يستطيعون 
تطبيقها دون كبير عناء » وذلك منذ اللحظة التي يتتكنون فيها من الإلمام بالمبادئ 
الرّئيسيّة الي تقوم عليها النظرية » بل إنهم قد لا يدركون هذه المبادئ دايا الإدراك 
الح رل الط أن عي من اللو الكثيريى بن 1لا ركقيين الأحدات عدا + 
أذ قن هذه الناحية حرجت اشد الأشياء تفاهة وسخفاً ».: 

وفي رال الها ماركس من بروكسل ۲۸ /1885/15 م إلى ف . اتتكوف 
جاء : « إن تاريخ الناس الاجتاعي ليس إلا تاريخ تطوره الفردي سواء أكانوا 
يشعرون به أم لا يشعرون » . 

وقال أنجلز لكونراد سميث في رسالة أرسلها من لندن في ۲۷ تشرين الشاني 

٠‏ م : « من الصّعب أن نبرهن على أن الحريّة المطلقة التي ينعم بها الموصى في 
إنجلترة » والقيود الشٌديدة الفروضة عليها في فرسة هي أسباب اقتصاديّة في جميع 
ف 
)١(‏ هذه العبارة من مضون الرسالة . 
(۲) النصوص هذه من كتاب التّفسير الاشتراي للّاريخ للدكتور راشد البراوي » نشر دار النهضة 


العربية » ط : ؟ » سنة 1938 م . صفحة : ٠١١‏ ومأبعدها . 
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وما سبق نجد أن وضع التّفسير الاقتصادي » أو التحليل العامي ١‏ م يجمل 
التاحية الاقتصادية هي كل شيء + تمل كل القم الأخرى في الجتع ٠‏ نوما أحتوجنا 
اليوم إلى النظر في مصور العالم الفكري لافي مصوره الجغرافي أو الاقتصادي . 


ومن يكتب على ضوء التفسير الاقتصادي أو التحليل العامي مده 
« خلكياكثر من ملك > مل التاحية الاقتضادقة تيل كل القع الأخرى في 
ا وقد :قافرا للأتانة الثاز جيه ف قل التصودن :قير إها ل فقرة مق 
نص » وإِمّا نصّأ من موضوع » وإما أن يحرّف الكل عن مواضعه » أو يتناسى 
فكره » أو يطمس قولاً » أو تراه يزيد كامة أو كامتين ٠‏ أو فقرة أو فقرتين . 

ومشال ذلك قول أحدم وهو يحلل بدايات الجتمع العربي ‏ الإسلامي 
الوسيط » فجعل لني ومن معه ييناً » وقريش ووثنيتها يساراً » ثم ورد البند 
الأول من اصلع الحدبية غل ر دم ها بريد لها ترود العا حن 
ما دف : « وضع الحرب بين المسامين الشائرين والقرشيين التّجار والمرابين عشر 


والنض ا اور » ا لحلل العامى « انطلاقاً من «تفسيره الاقتصادي « لا يحده 
المؤرخ الباحث في أي مرجع » فالتص ‏ جاء في تاريخ الطبري » وفي الكامل في 
التاريخ » وفي البداية والنهاية وغيرها من المراجع العربيّة » حتى الأجنبية ككارل 
بروكامان .. ليس هذا نصّه » والنص الصحيح كا رواه الطبري مثلاً : 

و فا ما صالخ :عليه مة بن عبد اله سهيل ابن رو اصطلها عل وضع 
)0( لاحظ التُخبّط : « قريش ووثنيتها يساراً » » ثم نص الصلح 5 أورده « المسامين الشائرين » 

فهم يسار حسب رأيه » « والقرشيين التّجار والمرابين » فهم هنا من الهين !؟! 


۔ ۹ - 


بعض "٠6‏ .وبمقارنة ماأورده « الحلّل العامي » والمفسّر الاقتصادي نجد الفارق 
لكر ون ان وبالال فاق الل ريدق التسسي. 

ومن موضوعيتهم » وعدم سلفيتهم » ومن منهجهم العامي قول لوتسكي في 
كتابه « تاريخ العرب الحديث » عن سلهان الحلبي « الإرهابي » .وعن المجاهدين 
النشين الدين ثرا Ae E e‏ 
العرب المسامين »7 ... 


والمنهزمون فكرياً يندبون حظ المرأة في الششرق » ويوجهون إلى الإسلام 
امات بشأها » وتراهم ينظرون إلى حريّة المرأة الأورييّة حيث نالت كامل 
حريتها » وتساوت بالرجل وأكثر » وقالوا إنها هناك مكرّمة » شاركت الرّجل 
ق:الضنع وق يناه الاقتضاه » وق سير الع + أا هيا .+ فحالتها عل ضر 
تعالم الإسلام مؤلة . 


وقبل تفنيد آخر ماوّجّه إلى الإسلام من أوهام لايعرفها » ومن اتهامات هو 
بريء منها » نستعرض آخر البحوث الاجتاعية عن المرأة العربية مقارنة بالمرأة 
الغربيّة » واي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة" . 
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١‏ كالذولة الى أعطت ا و ج به كيل فى الو يد حى أن فة 
التربية قد تحررت تاماً من تجهيز وإعداد الولد ليكون رجلا » ومن تجهيز وإعداد 
الت لتكون امرأة فين فق فة الترية فق الوت المي ين عة الذكر 


لله راجع الطبري » ج : ۲ » ص : 1۳١‏ » طبعة دار المعارف . 

)( كتاب « تاريخ العرب الحديث » ص : ۷ و4 وص : ٥٤‏ 

0( كلفت الأمم المتحدة القاضية السُويديّة « بريجيدا ازل هامر» بهذا البحث . ونشرت 
« الأسبوع العربي » البحث المذكور في عددها رق : ۸۲۰ , الصّادر بتاريخ : الاثنين ۲٢‏ شباط 
4۵ مم۰ 


للخشونة وقساوة اا ت الكو و ولا اال را 
خاصة لأنها أنوثة » وهي لاتعتبر قريناً للضعف الطبيعي أو اليف أو الكدلال : 
بل إن كلا من البنت والولد يُهِيان نفسياً للحياة على أساس إنساني محايد » حتى 
الجنس جردوه من معنى السَّالب رالوب ول تمه متسل في الارن 
السويدي كامة « إغواء » بالمعنى الكلاسيكي في لغات أخرى . والَّي تجعل انتهاك 
الغرض تبهمة قاصرة على الرّجال في حق النّساء . ومن تحصيل الحاصل أنّ كامة 
EEE‏ 
EET‏ الل ET CED EEA E‏ 
حريتها في المتعة والانطلاق , ولاتريد أن تقاسي من المل والولادة » فهي تريد 
الطفل جاهزا : ولمذا فإن الفتاة التُويدية التي تريد التخلص من الولادة » 
فين لاان بل فتاة خرف شای أجرا لأنها قامت بهمة الل بالتيابة 
عن الزوجة الي لاتريد التعرض لهذه التجربة » بل تريد أن تأخذ الطفل 
ا 


السّويد الي تبدو كأثها تمي إلى جمهورية أفلاطون > فالدولة هي م 
الطفل ؛ وهي لاتنظر إلى شهادة ميلاده » ولاهمها إن كان شرعياً أو غير 
تزع وهي صن اله الي أوصلتة إل عة الحناة من أي الترام برا هة بل 
إنها تدفع لها ما يعادل مئة ليرة سورية شهريّاً عن كل طفل تضعه منذ لحظة 
الميلاد حتى سن السادسة عشرة . وبعد الحاضنات والرٌواتب المرتفعة تتعهده 
بوجبات غذاء كاملة » وبتعلم مجاني إلى المرحلة ل يشتينها و تيلها 

السُويد هذه أحس بها المواطن بالأمان والرّفاهية والمنعة إلى حدّ انها منحت 
في دستورها حق الإضراب عن العمل في ظل القانون لكل فرد فيها . حتى 


() وهنا هو السّبب في أن الأناب في الويد أصبحت « سمك لبن تمر هندي » !! 


NENE 


RN E EN‏ يوون هذا ا 
مد او توا ا وحن ارادا أن علواغل افك ن اا 
بمارسة أعمال إضافية في المساء » أو بعد فراغهم من الخدمة العسكريّة » حيث عمل 
بعضهم في فترات فراغهم كموظفي استقبال في الفنادق » أو فنيين في المصانع 
الإلكترونية » أو في مرآب صيانة سيارات 

وَالحمت الث يوق أعظم عسي فارئ ق الال .+ فتوسيظ توزيخ لحك 
هناك خس وخسون نسخة لكل فة فرد . 

والسّجين E E‏ لمرة سوواية اروم حي 
يكلف الخوطئ خمس وسبعون ليرة سورية في اليوم » فالسّجن السّويدي يكاد 
يكون فندقاً يقدم الطعام والشراب ب لنزلائه » ثم يقدم أجراً على عملهم في مصنع 
الجن قدره عشر ليرات في السّاعة الواحدة من ساعات العمل التي يبلغ معدها 
الاك عمل روا لسع كيان ١١‏ ارغرة كل اممو لوانت 
ساعات » وله الحق في إجازة ثانية وأربعين ساعة كل شهر يقضيها مع زوجته أو 
أرق ف نوو ا الت ينه اناف ا 

من السو يد » من هذه البلاد الي أعطت المرأة كَل شيء » أعطتها الحريّة 
بكل معانيها وحدودها » اختارت الأمم اا 
اول هامر اة مشا المرأة الشركة اترا عل ال د وده ما يفيل 
إلى المرأة العربيّة في مختلف بيئاتها وتقاليدها » من حقوقها المكفولة للها في دساتير 
وفوا البلذة العرييلة > در وير ددا المراة فى اشرق ن عاف اراد 
اا اق ان ست اق تي نم إلى اغا اة ال سيدق 
مراز» في تونس » إلى عمق أعماق المرأة الليبية في مصراتة » وإلى عمق أعماق المرأة 
العراقيّة في السّليانية . 

وكان اعتقاد القاضية السُويديّة الي مارست الحريّة في بلادها إلى أقصى 
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حدودها » ولتي درست عن كثب المرأة الشرقية أن المرأة الشوقيّة في قطاعات 
كثيرة وبارزة من البلاد العربيّة الي زارتها أكثر حرّية من المرأة السُويديّة . 

وقالت « بريجيدا » : المرأة القرويّة في صعيد مصر » والمرأة البدويّة في 
أعماق فزان بليبية : على الرغم من عزلتها عن البقع فَإِنها تدارس وضعاً ينهي 
إلى القداسة لاإلى العبوديّة . وتتسلط على الرّجل سلطا فعلييل ا 
شؤون التهار » وانتهاء بشجون 1" : 

بل إن القاضية الُويديّة تعتقد أن للمرأة الشّرقيّة عالها الحالم الخاص » ومن 
هنا ينبثق تعريف « الحرّية » عند القاضية السّويديّة الي قضت زهرة عمرها 
تعمل في ميادين التربية والتعليم في بلادها » ثم انتقلت إلى مناصب القضاء 
حو اة عندها هی أن كوو لفان عاتم تقاض لسعلل من 
لااو الو لن غال لايتتاركها في ل وان أخرى دان 
المرأة الغربيّة - والسكندينافيّة بوجه خاص ‏ ( قد داخت سبع دوخات ) لكي 
شال جر هاف الساواة نال جل ا د أمروضلة إلى ذروة تلك الحرّية 
أنها حرّية لاترتد حتّى عن حافة حرّية الجنس » ٠‏ هي حرّية وهمية لأنّها م منح 
المرأة في الحقيقة المستاواة بالرّجل إلا دان فعا مق صفاتها الأشويّة, 
وحتوقها لار تة رركي الا «التجعل ننه اننا اقرب إلى الج 
إنْها حرية ساكن الجنّة الذي سعى إلى النزول إلى الأرض » أو حرية الطاووس 
الذي سعى إلى أن يكون غراباً : « وباختصار › هي حرّية المرأة في أن تكون 
رجلا » . 

وتضيف القاضية السُويديّة بريجيدا قائلة : إن حرّية المرأة العربيّة تعايش 
حرّية الرّجل دون أن عَسّه » فكل منههما حرٌ في ميدانه وبطريقته الخاصّة . اما 
المرأة الغربيّة المنعمة - والستُويديّة بالذات ‏ فإنها ارس حرّية تنقص حرّية 
الرّجل وتخنقها وتزاحها . 


ات 


وتعلن « بريجيدا » أن الحركات النسائية في السويد تيل إلى أن تجعل من 
عام 1578 م » العام العالمي لامرأة » عاماً لتحرير الرّجِل السويدي » وترى المرأة 
الكويدية أنها قد اسافت وراء حر يها لدرجة ألما جرفت الرجل من منداتنه 
تي تنعكس مباهجها على متعة الرأة نفسها » وعلى أنوثتها » وعلى كيانها » وعلى 
سعادتها فالرّجل السويدي قد حرم نهائياً من ( سعادة ) مسؤولية رعاية الاسرة 
والقوامة عليها » وحمل أعباء البيت » والاشتراك في الإشراف على تربية الأولاد › 
لأنٌ المرأة لاتكتفي فقط بأن تشاركه هذه المسؤولية » بل إِنّها أحياناً تنفوّق عليه 
يكال قدو رلته رأس القانوين ی عل لخي ناتوق ا الكو يدف يه 
جل زغاية الأولاد حقا أوتوماتيكيا تكقولاً لله ينح لوانت هی الى 
ليك الان و ا الاين اة ا ةا إلى افص بنذ لور 
جعلت الرّجل هو الفريسة » والمرأة هي الصّياد . 


والتتيجة › على مستوى الأمّة » مذهلة حقاً .. 
8d‏ 3 

ففي تقرير رسمي خطير لوزارة الشؤون الاجتاعية السّويديّة تعلن الحكومة 
أن ٠١‏ في المئة من سكان السويد مصابون بأمراض عصبيّة ونفسيّة » وأنّ ٠١‏ في 
المئة من مموع المضروفات الطبية ف السويد تلفق على علاج الأمراض العصبيّة 
والنفسية . وأنّ ٠0‏ في المئة من جموع الأشخاص الّْذين يحالون إلى التقاعد ‏ قبل 
سن المعاش ‏ بسبب العجز عن العمل تاماً هم من المرضى المصابين عقلياً . 

وتسفر ظاهرة انتشار الأمراض العصبيّة عن نفسها على هيئة ارتفاع مذهل 
في نسبة حوادث الانتحار › ففي الفترة مابين سني ۱ م و1938 م تضاعفت 
حالاك اتحار النساء الكويقيات» + وعصوسا النساء اللواق تتراوح أعتا رهن بين 
٥‏ و۲۹ سنة ء إذ زادت من ٠,۲‏ حالات من كل مئة ألف امرأة » إلى ٠١,١‏ 
حالة » في حين لم تسجل حالات انتحار الرجال أي ارتفاع . 
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وتقول بريجيدا معلّقة : إذن من المستحيل تجاهل الرّبط بين هذه النسبة 
المتضاعفة بهذا الشكل الغريب واضطراد الحرّية الي تقارسها المرأة السُّويدية في 
اللقبة الزمنية ذانها :: أوعق حد تعبير تقرين وزارة الشؤون السو يديّة + هناك 
خطأ ما في العلاقة بين الفرد والمجمع » فدولة الرّفاهية لاتزيد من سعادة الفرد › 
قوري ام دو انا تشعو سمي الج به التو واي زعا كع من ال 
هذه ا و 

وبعد أن تلفت القاضية السُويديّة انتباهنا إلى أن صاحبة التّقرير الرّسمي في 
وز الكووة: الا ج عا المويدية ارا تجا ف جر بن جتان ع 
الرّفاهية السويدي , تربط خلالها ‏ وهذا مهم - بين اضطراد العلاقة بين حرّية 
المرأة السُويديّة » ورفاهية مجتتعها اضطراداً متزايداً من جهة › والاضطراد 
العكسي بين تلك الحرّية وبناء شخصيّة الرّجل السُويدي » الأمر الذي يجمل 
تحرير الرّجل هناك من عواقب حرّية المرأة أمرأ لازماً وحيوياً لشعور المرأة 
الو و 

ومن مشكلات السُويد ولتي نجمت عن حريّة المرأة » مشكلة المسنين . 
فالمسئون في السُويد أتعس خلق الله رغ الرّعاية الأسطوريّة الي يضفيها عليهم 
الهم + هداس اللفاغات :النتفية الى تضل آل ما يعادل أريعة الاقف وحن نة 
ل اا و الک من بلع ن ال الان الح الفروفلة الى 
ينأل فيها كل صن - رجلا كان أو أمرأة تاا مشلا يدقع فيه ق اة 
من ا( كان هذا ل راف أى أن السك الزاحنة ارت ا غار كقارف 
إيرادات من يسكنونه ) » ثم الرّعاية الصّحيّة والاجتاعيّة الكاملة . 


رغم كل هذه التسهيلات الخرافيّة » فإن الإحساس الحض بالوحدة والاغتراب 
يضفي نوعاً من القتامة والجهامة على الجتهع السُويدي » لارتفاع نسبة المسنين 
قبن فالأولاد وتات فين دن يفرقون أركوباقكفا عن غا 
162ل عوامل النصر والهزيمة )٠١(‏ 


وانخفاض نسبة الإنجاب تزيد في قساوة الوحدة الي تكاد تقضي على معنويات 
الآباء > وليس لامشاعر العائليّة في مجمعاتهم قداسة تشبه قدانتها في الجهعات 
الشَّرقِيّة » ومن هنا يمكن تصور الالام النفسية المفزعة التي يشعر بها المسئون في 
ا 

شيء واحدّ يخفف من تجهّم هذه الصّورة في مستعمرات المسنين » هو قصص 
الغرام 5 تيبي لار دمن التعين ,ااا عو ا اوک 
ران همعدت قلاف وا المع ال ساكات الظلاق :الا ال ى يل 
اهو الا طا من ا 

هذا ماقالته القاضية السو يديّة « بريجيدا » بمناسبة عام المرأة ۱۹۷١‏ م . عاماً 
أن الاش العليتة ف التو يده خر اا را عن وال اشن ونين ا 
٠‏ ف المئة من نساء السويد مارسن علاقات جنسيّة كاملة قبل الزواج » و١؟‏ في 
المئة بقين بلا زواج . 

أا ذه اب ية الال ال اروا للتار :و إلى اة 
الطويلة جل > مع زيادة عد الأطفال غير ال ا عنس اة ع 
ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . 

وإِنّ نسبة الطّلاق في السو يد هي أكبر نسبة في العالم طبقاً للإحصاءات التي 
أعدتها وزارة الشؤون الاجتاعية بالسٌّويد + وسبب ذلك أن +٠‏ في المنة من 
الزيجات تم اضطراراً تحت ضغط الظروف بعد أن تحمل الفتاة » والزّواج بحم 
الضرورة لا يدوم بطبيعة الحال كالز واج العادي ؛ ويشجع على الطّلاق أن القانون 
التّويدي لايضع أيه عقبة عقبة أمام الطلاق اذا قرز الروجان أنهيا ييدان الطلاق 
فالأم سيل جد + وإذاطلي أحدها الان فان ای سس سيط فيه 
يمكن أن يم نه الطلاق . 


NETE 


وا وا ا والر وتعيق و و ا 
والحال في أمريكة لاتقل عن هذه الحال » ويكفينا القول إن لجنة الأربعة عشر 
الأمريكية » الي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقيّة قد أكدت أن ٠١‏ في اة من 
الشعب الأمريي مصابون بالأمراض السّريّة الفتّاكة وذلك قبل وجود مضادات 
اللبويات الان وا ر وتوا سن :واكالة اغاق الثول المادئة الشرفية + 
حيث ستار حديدي من التكتم لبؤس المرأة ولتفكك الأسرة > خصوصاً والمرأة 
هناك تعمل الأعال اة .ها أحقدها ارتا وجا اه ر 0 : 

هي الحريّة » وهاهي نتائجها » هذه هي المشكلات جليّة واضحة في 
اکر 0 الع تقدّماً وعاماً » وهذه هي الدّراسات تنطق بالألم و ة وبالنتائج 
الحزنة . 

وبعد هذه الدّراسات كلها , الي يكن الاستفادة من نتائجها لتحاشي الايار 
الذي وف فة وغل ال ن محا أن الاق اا أميزة فى فر ب 1 
يطالعنا بعض أصحاب الأفكار المادية بين حين وآخر بتهجم مصطنع على 
الإسلام » مطالبين بتحرر المرأة » دون تحديد لمفهوم الحرّيّة » مع أنه يستشف من 
كتاباتم في كثير من الأحيان » أنهم يريدون انفلات المرأة من حشمتها » ومن 
النظم الاجتاعيّة التي ترسم خطوطاً واضحة لتنظم العلاقة بين الذكر والأنثى › 
وهذه الخطوط الواضحة لاترضيهم » لأا لاترضي غرائزهم الجاعة » فطالبوا 
بالفوضويّة » ولكن تحت كامة عذبة في المسامع » إِنّها « لري » . 

والأفكار الي نسمعها اليوم من نساء أيضاً » هن حتاً دون سن النضج » أومن 
المعقّدات نفسياً » وبعد الأربعين من العمر نسمع منهن مالم نكن نسمع من قبل . 


)١(‏ تجد هذه المعلومات موسعة في ظلال القرآن » الجزء الثاني » صفحة : 5٠١‏ ومابعدها . باستثناء 
المعلومات الحديثة فهى من « الأسبوع العربي » العدد ۸۲۰ » تاریخ ۱۹۷0/۲/۲۲ م . 


- ٤۷ 


Ia,‏ طير جلا أذ الى اهنا 
قط ی ا کون ی طوف راجو ولعو عل ا ا 
اسك فهو و السو قا لاع عابر تريح لاح قاط ررر 

الكت الى كا عن المرأة :قحبو الخطم الإتلانية كر »ولو اظلعوا 
على بعضها لا قالوا ماقالوه ¢ ومنها كتاب » نحو مجع إسلامي « وفصل المراة 
وعلاقات الجنسين 2 كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة ¢ وكتاب » الحجاب 6 
وكتاب » تفسير سورة ة الثور 34 ENS‏ المودودي 5 وكتاب » الأسرة والمجقع » 
وكتاب : ٠‏ حقوق الإنسان « للدكتور علي عبد الواحد وافي 2 وكتاب : 
فطلب فق تفسيرسورة النساء ف ظلالة ٤‏ فجاء التفسين عذياً رائعاً : 

ويمكن القول : 

ماخ حل البلا الي يقفا وقق اجک السلا اع 
وتصوراته وشرعته وموازينه » أَمّا مايقع في الجمع الذي ينتسب إلى الإسلام 

ع 3 0 a‏ 
خاوْسا غل امول وا نه افلا عور أن جات ا 2 
6 متكامل » له منهجه وتصوّراته 0 . 

من تلك الاتهامات قول إحداهن : « المدرسة التقليديّة تعالج مسألة المرأة 
بسلسلة من أحكام الحلال والحرام تتسع دائرتها وتضيق حسب درجات التطور 
)0( الظّلال » ج : ؟ › ص : 50١‏ و۲٥۲‏ 
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هق وجوه تن لآد ليل عليه ا فقول إن ا الا شرا وي 
كين ای ت ن ؟ 


م رم 1 e‏ 
هناك بعض الأقوال لعدد من العاماء » فليست الحجّة على الإسلام » لأنّ العصمة في 
التشريع والتفسيز للأنبياء وده : 


لوافلنا إن عارك أكل عند عاكل + للخاترا قورا :لسن اف 
الماركسيّة » ولا يمكن قياس هذا الإنسان على المبدأ . أما في الإسلام » فقول لالم 
أو فقيه أو باحث مجتهد » إن خالف امر الله ورسوله صراحة » يتناسى الحاقدون 
الأصل » ويغيرون وحدة القياس » ويقسّكون با قيل » ويصبح عندم حجّة 
قاطعة . 


إن قال ماركسي : إن المصالح بين العمال وأرباب العمل ليست متضاربة › 

١ 5#‏ : : () إلى 4 . 
اتهموه بالرّدّة » وهذا مافعلوه مع روجيه غارودي"" المفكر الشيوعي » عضو 
اللكتب السّياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي » حيث اتهموه أنه 


(0 تحمل روجية غارودي الدكتوراء فق الآدات...ومرتية الأستاذية ف الفلسفة »ودر غازودي 
الفلسفة في الجامعات الفرنسية والجزائرية » وانتخب في أوائل الأربعينات إلى الجعية الوطنية 
الفرنسيّة » وتكرّر انتخابه أكثر من مرّة > وفي عام 1401 اختير نائباً لرئيس المعية الوطنية 
الفرنسية » وفي عام 1155 عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي » وعضواً في المكتب السياسي 
الشيوعي الفرنسي حتى بداية السبعينات » وكان مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة الجهورية 
الفرنسية . وفي ١١‏ رمضان ١٠١5”‏ ه الموافق ۲ توز ( يوليو) ١445‏ زار جنيف بدعوة من 
المؤمسة الثقافية الإسلامية » حيث أعلن إسلامه بوثيقة رسمية » واتخذ « رجا » اسما جديداً 
بدلا من « روجيهة » › وهذا رڌ يثبت أن الإسلام فوق کل المبادئ والفلسفات الوضعية 4 أنه 
بحاجة إلى عقول كبيرة عالمية تتفهمه وتتبناه . 


EN 


بات يمينيّاً وتحريفيّاً وانقساميّا!"" » مع أنه دافع عن الفكر الماركسي طوال ست 
وثلاثين سنة لا ادى جاك كة وطنيّة فى كل يلد عسي ظروفه الشار هة 
والاجتاعيّة » وليست اشتراكيّة تكون نسخة كربونيّة عن اشتراكية روسية » فوذج 
لف که يق مرجت كل عقن وصاليدة الا ةوا »وما كال هد 
المفكر : « العسف في الاتحاد السوفييتي نفسه ليس حيال الكُنّاب فحسب » بل 
حيال أي امرئ يضع النظام موضع التسناؤل + ولوف نرق أن ازنور تجري 
عرفا م فلت بت اة وران 6 لوان الخطن ازى والضية إل 
القادة الكوفييت هو انتضار اشتراكية إتتسائئنة الملامح تى من “تراهنا كا كانت 
الحال في براغ بالأمس ٠»‏ 

وقال : « إن الاشتراكية التي نريد بناءها في فرنسة » ليست الاشتراكيّة الي 
تفرضونها على تشيكوسلوفاكية ۲ 

إن قال ماركسيّ ماقرأناه في الأسطر السّابقة » قالوا : مرت » تحريفي 
انشتامي + ناث قال هد اة أمرا الف الإسلام ف نصوضهالتابنة الأصول 
والمقومات تَسّكوا به › اولوق : إنه يُحسب عليه وحده » أو اجتهد وأخطاً : 
والمبدأ ينص على غير هذا . 


XK مد‎ %* 


وقالت امرأة : « حين نودي بتعليم المرأة كان ذلك بدعة وضلالة » وحين 
أصبح تعلم المرأة حقيقة واقعة » أفتوا بحلّه » ثم ذهبوا إلى فرضيته » . 


)١(‏ قال غارودي : « لم يعد الكت مكنا » وألّف كتاب : « منعطف الاشتراكية الكبير» نشر دار 
البعث ثم كاب الحقيقنة :كلها م تعن حار ساق :قفصي عن الكتب الكينمانى وعن 
الأّجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي » وأخيرا فصل من الحزب . 

)2 أقوال من كتابه « الحقيقة كلها » صفحة : ٠١‏ 

)2 منعطف الاشتراكية الكبير» صفحة : ؟١‏ 


ونحن تقول : إِنٌ الإسلام لا يعترف بسياسة الأمر الواقع مطلقاً > وهاقد مر 

عليه أربعة عشر قرنا » وها هو ذا يدخل قرنه الخامس عشرء ومبادئه ثابتة » ولم 
£ 2 

تأت حقيقة عامية تخالفه » بل تجد فيه الأمم اليوم حلولاً لمشكلاتها وتعتبره 
مار من عفادن وما ی قلت اوري 

لذلك ء نظّم الإسلام الحياة على قواعد لم تتبدل والأصل من ف 
رسول الله لا ' 

« العام فريضة على كل مسام » . 

« ليس مني إلأعالم أو متعام » . 

وفي كتاب الله عز وجل : 

« يَرْقع الله الذين آمَئُوا مِنْكُم وَالْدِينَ أُونُوا العلّمَ دَرَجاتِ ) 

] ١١ : المجادلة‎ [ 

< قل هل يَسْمَوي ألذين يَعْلَمُونَ وَالذين لأيَعْلَمُونَ إِنْمَا يَعَذَكْرُ أووا 
الألبَاب » . [ الزمرَ ٠:‏ ] . 

فالآيات والأحاديث إن لم تحدد ذكراً كان المتعل أ أنثى » كان الإطلاق واضحاً 
فيها" . ولو صح قوها أن تعلم المرأة كان بدعة وضلالة لما وجدنا على مرٌّتاريخنا 
الإسلامي منذ صدره الأول وإلى أن أفتوأ اليوم بضغط من سياسة الأمر الواقع 
بفرضيته » لما وجدنا مسامة متعامة » وهذا يخالفه الواقع » والتاريخ خير شاهد. 

والاكلة رن أن شمن 

فن صدر الإسلام » كان هناك صحابيات يزوين أحاديث الت من 
ويحفطنها وينقلنها إلى غيرهن من الناس . وبالرجوع إلى مسند الإمام أحمد : 
)١(‏ كامة مسلمء تشمل السامة على تغليب الذكر . 
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الحو تقاف اک زوين عن 
ل بغ أحاديث كثيرة » وعددهن ١لا‏ س > ومنهن : 

م 5 1 2 ا 3 

لتر وا ورد جل صو الع رو بسر و وكراية بيد 
ينك أن كي + ور ی ينك مالك على رتت قبن م سرن ينه ملعا 

٤ 1‏ 
سو دة بت زمعة اجو ير نة تت الحارة» أ الغلا الانطاريةء آم جيل بنك 
1 4 

الا بلق ی عاو ع كني د التو و بنك ا 

وللسسّيّدة عائشة رض الله عنها استدراكات على الصحابة . جُمعت في 
كتاب : « الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصّحابة » » تأليف الإمام 
بدو الديق الذركقى : قى الأسعاذ سيك الأنساق: .تعر الب اللاي 

4 £ 

وفي » الاعلام 3 للاستاذ خير الدين الزركلي 5 لانقول عشرات 2 بل تقول 
مئات ومئات من العالمات المسامات . 

وفي « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي مئات العالمات الفقيهات أيضاً . 
ابش ادى هرات السو التهيراتةالمتعلمات + اللواق: كان لمن ارز ف اف 
الإسلامي . 

وفي « أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام » للأستاذ عر رضا كحالة 
كاف وكات التلات انات اقات لوارونا ذكر ا يما + 
)1( طبعة صادر والمكتب الإسلامي › « بيروت » » راجع في المند » ص ٠١:‏ مند السيدة 

عائشة » ومن ص ۲۸۲ إلى ۲۸۲ راويات › ثم من ص 5١؟  ٤٦٤‏ تمتهن . 


_ 0۲ _ 


لكتبنا مجلداً أو مجلدين . وإنّ كتب التراجم زاخرة بئات المسامات العالمات 
المريّات اللواتي تربى على أيديين ٠‏ ونهل من عامهن عاماءً أجلاء كانت لهم قدم 
راسخة في العلم والمعرفة والأدب . والجهل با تحويه مصادرنا العربية ما أشرنا إليه 
سابقا » يدل على ادعاء وتعالم » من يفتّد ويزع أن الإسلام حرم المرأة حقوقها أو 
حريتها .. 

وهذا مثال واحد منهن : 


UTR 


« ست الوزراء بنت عمر بن أسعد التّنوخيّة الدمشقَيّة » : « محدثة ذات 
أخلاق فاضلة » ولدت سنة ٠۲١‏ ه يبمعت من والدها ... » ومن أبي عبد الله 
الحسين الزبيدي مسند الشافعي > وصحيح البخاري » وحدّثت بدمشق ومصر › 
وهي آخر من حدّث بالمسند بالئماع » وحدث عنها أحمد بن علي بن أبي بكر 
الصّالحي والذّهبي وابن أبي ا جد » وسمع عليها فخر بن مد بن حميد محاسن النيربي 
صحيح البخاري » وقرأ عليها علي بن يعقوب الشّافعي الفقيه مسند الشافعي لما 
قدمت القاهرة . 


وحدّث عنها شمس الدّين مود بن خليفة بن خلف المنبجي » وروى عنها 
شمس الدّين عمد بن علي الخشاب » وسمع وقرأ عليها مد الواني ثلاثيات صحيح 
البخاري وكتاب التوحيد من صحيح البخاري وجميع صحيح البخاري › والجزء 
الخامس من فوائد عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدّمشقي بسماعها من أبيها › 
وء اة اتنا عن حديغا من سيكد العافعى اعيا من الحدين الرييدق .: 
وخرج عنها كتاب بغية املس في سباعيات مالك بن انس تخريج صلاح الدّين 
العلائي . وتوفيت في شعبان فاه A N‏ 
(0 أعلام النساء »> صفحة 778 من الجزء الثاني » ولاحظ عدد العاماء والمحدثين الذين تتامذوا 

عليها » وأخذوا منها . 
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بعد هذا كله » كيف تقول « مثقفة تدعي المنهج العامي » : إن تعل المرأة 
اة دة وق E‏ 17 
تالت ما فال مروف ف حفيقة فين به الأسلام 4 رارق اا 1 ع 
بها » وإلا فهاذا نفسر عدم معرفتها الاف النساء المسامات العالات ؟!! 


ود خم كن 


غ قالت : « البهي وأمشاله » متطقه ف تخضيصض المرأة خض الغو 
راض خناطا ع[ أنوثتها «أبطة ها ركوتون E‏ ار 

طباءل + ألا اخطرسل أنوفة الرأة + لامعال امل والصيدلة ا 
الاشتغال بحرث الأرض وتقل الطّمي والسباخ على رأسها ؟ » . 

البهي وأمثاله إذا خصصو المرأة ببعض العلوم » لم يقولوا أن تعمل المرأة 
بنقل المي والسباخ » وإذا هي عملت مع زوجها مشاركة منها انطلاقاً من مبداً 
المساواة التي ينادون بها » فلا شيء في ذلك . 

هذا انت الأق الم و اع الخال احا تاع الما بالملوم : 
وبالصّيدلة » وبالكهياء » والطبابة » وبتربية الجيل في مدارس افتتحتها .. يتوج 
ذلك جر من الطهن والمنة 3 والعدل علااميوضة اوا حاط ين الاي وة 


الجقع . 


وقالت : « القرآن أعلن بنصوص صريحة تفضيل الرّجال على النّساء» 
ل الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى لاء ... 4 [ النساء : ٠١‏ ] » وامتدّت الأفضلية عند 
المفسرين إلى النَّواب عند الله » فقرّروا نقصان ثواب النّساء في العبادات لفوات 
مدّة الحيض » 
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اقااكاقت اللمكتيا ف الأخرف الاعل سانا و ی كوالا رخص 
سعراً » كالمؤسسات اماليّة والصّناعيّة والنّجاريّة وما إليها .. لايوكل أمرها عادة 
الالأكفاً ال رن نذا عن خصصوا فى هذا الفرع علا »وذ يوا عليه علي + 
فوق تنا وفوا من ادات ية للإدارة : 

المرأة رودت - فيا زودت به من الخصائص - بالرّقة والعطف » وسرعة 
الأنفوان + والانيتجابة العاجلة طالب الطنولة بير وعي ولا ساب فكي هذه 
الخصائص ليست سطحية ٠‏ بل هي غائرة في التكو ين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي لامرأة » بل يقول كبار العاماء الختصين : إنها غائرة في تكوين كل 
خلية ‏ لأنها عيقة في تكوين الخلية الأولى » التي يكون من انقسامها وتكاثرها 
ان بل خصائضة اة ٠‏ 

وكذلك رود الرّجِل ‏ فيا زود به من الخصائص ‏ بالخشونة والصّلابة » 
وبطرد الانفعال والاستجابة » واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة 
والاستجابة » لأنّ وظائفه كلّها تحناج إلى قدر من التّروي قبل الإقدام وإعمال 
الفكر والبطء في الاستجابة بوجه عام » وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص 
المرأة 5 کون : 

فالقوامة ها أسبابها من التكوين والاستعداد » وها أسباها من توزيع 
الوطالك والاختخاضاف + ولا سباي امن الدالة ف اللوزيع مق تاعية , 
وتكليف كل شطر » في هذا التوزيع ٠‏ بالجانب الميسر له » والّذي هو مُعَانٌَ عليه 
من الفطرة . 

ومن دلائل الفطرة الطَبِيعيّة لقوامة الرّجل » شعور المرأة بالحرمان والنقص 


: راجع لتفصيل هذه الأفكار والتوسع بها تفسير سورة النّساء في الظّلال » الجزء النّاني » ص‎ )١( 
5 وما بعدها‎ ۰ 
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والماق قله القيادة و قوت ينع وهل ل رازن عام القرافنة ر 
صفاتها اللآزمة » فيوكل إليها القوامة » وهي حقيقة ملحوظة تسم بها حتى 
المنحرفات الخابطات في الظّلام » وقد جاء في تقرير القاضية التّويديّة 
( بريجيدا ) النص الحرفي : « فالرّجل السُويدي قد حرم نهائياً من سعادة 
مسؤوليّة رعاية الأسرة والقوامة عليها» وحمل أعباء البيت ... » والنتيجة 
د كا كفت بر يداد غل ستوى الأكها قائ مذهلة حقا :: 

و إن الأطفال الذين ينشؤون في مؤسسة عائليّة القوامة ها لست اللات 
21 أن ضعيف الشّخصيّة بحيث تبرز عليه شخصيّة الام وتسيطر ‏ وكا لاه 
مفقود لوفاته . أو لعدم وجود أب شرعي ٠‏ قاما ينشؤون أسوياء 2( وقل ألا 
ينحرفوا إلى شذوذمافي تكوينهم العصي والننفسي > وفي سلوكهم العملي 
والخلقي . 


لو ا وة کیان الا لأذارة هت وة اليه 
وصيانتها وحمايتها » ووجود القَيّم في مؤسّسة ما ء لايلغي وجود وحقوق 
فيها » والعاملين في وظائفها » فقد حدّد الإسلام صفة قوامة الرّجل وما يصاحبها 
من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف في نفسه وماله » وأداب في سلوكه 
مع زوجه وعياله . 

هذا .. ولقد منح الإسلام المرأة الحقّ في اختيار زوجها ‏ وهذا فهي تختار 
لقي عليها » ولها كل الحق أن تلاحظ فيه المقدرة على القوامة الرّشيدة . والإسلام 
بذلك أعفى المرأة وأراحها من الاعباء الماليّة » فحقوق الابناء والزوجة جعلها في 
ذمّة الرّجل » وفي هذا قدر كبير من التكرم ها » برفع المسؤولية عن كاهلها"" ! 


(0 جاء في الأسان « قوم » : < الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء € 1 النساء : ٠١‏ ] » الرّجال 
f 0 4‏ 2 5 
متكفلون بأمور الناء مَعْنِيُون بشؤوهن . 
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ونستنتج مما سبق حكة الإسلام ٠‏ فنقول : القوامة : تنظم لمؤْسّسة الأسرة » 
وضبط دقيق وات هاء وهي توزيع الاختصاصات ٤‏ وتحديد الواجبات ٤‏ جو 
من الإيمان والألفة والحبّة والإكرام » فالقوامة مسؤولية على عاتق الرّجِل « وكل 
زاغ وول أمام الله - عن رغه ».. 

أن اقول فان وات النساء ى ادات تفهدا مورفوضن غا وو 
بنص الآية الكرية : « فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُْ أي لأأضيح عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من 
ذَكَرِ أو أَنْقَى بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ » :1 آل عران : 150 ] . 

واف الفقهاة التناواء تق حقوق الا جر والتواق عند الله 6 افر فا قوق 
الدنيا في التملك والإرث » وفي الاستقلال بشخصيتها المدنيّة . 

XK K*  دخ‎ 

وقالت المهاجمّة : « حرّية اختيار الزوج في الإسلام زائفة » واختلفت 
المذاهب حول ترويجح المراة: شا 

د دار من ٠‏ الملة ¢ إن اختلفت الذاهب 0 ردكت ا 
E‏ القاضي بعد بلوغها سن الرُشد » إن رفض وليها 
تزويجها ووقع بما : ہی الله عنه » وهو « الإعضال ۳ 

قال الأحناف : وينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها إن لم يعقد عليها ولي › 


)١(‏ وفي المذهب الشافمي ا عند الأحناف . إذا ثبت إعضال الولي ‏ أي رفضه تزويجها لكفء 
تقدم إليها ‏ يحق للقاضي أن يزوجها دون إذن وليها . ورأي الولي في الإسلام هدفه إيجاد 
الكفء للابنة : لياقة » وإمكانات » وكسباً » وكفاية » وسمعة » وخلقاً  ..‏ لأن اسم الزوج 
سيقترن باسم العائلة » فقد تحب ابنته ماجناً » قليل المروءة » لاعمل له ولا كسب » هنا 
يرفض » لأن ابنته حكّمت العاطفة » وهي عابرة » ونزوة تنتهي » وهو يح العقل لفلذة 
كبده » ا يناسب سعادتا . « راجع فتح الباري باب الولي والنكاح » . 
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تصرّفت في خالص حقها وهي من أهله » لكونها عاقلة مميّزة » ولذا كان لها 
التصرف في المال » وما اختيار الزوج . 

وقالوا ايها : لا يجو زللولي إجبار البكر البالغة على التكاح > ووجه عدم 
الجواز أنْها عاقلة .. فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار . 

وإذا انعانها الول فكت او ضحت فهو ادن وقول والقولة عل الكل 
والسلام :« البكرشمْتَأمر في نفسها » فإن سكتت فقد رضيت » » والضّحك أدل 
غل الا می النكوت ‏ ف ما واک لا ليل المخد والكراسة:: 

ولو استأمرها غير الولي أو ولي غيره أولى منه » لم يكن رضا حتى تتكلّم به , 
لأنّ هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه » فم يقع دلالة على الرضا . 

وقالوا أيضاً : يذكرلها في الاستمار اسم الزوج « على وجه تقع به 
المعرفة » . فلها الحق » كل الحق » بالقبول أو الرّفض » وهذا اختيار بكل مافي 
الكامة من معنى » يحق لها الرّفض م الرَّفض يتلوه الرّفض إلى أن تجد ما يناسبها 
فتقبل به زوجاً لها » وشريكا لعمرها . 

عن أي هريرة قال » قال رسول الله عله :« لاتنكح الأبم حتى تستأمر» 
ولا الك خي تيكاذن الوا ينارسول الله و كفت اذينا ؟ فال ان 
تسكت ١»‏ [ رواه الماعة ] . 

وعن ابن عباس أن جارية بكرأ أتت رسول الله به » فذكرت أن أباها 
زوجها وهي كارهة » فخيّرها الني بم » [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


والدارقطني ] . 


)0( كتاب 2 الهداية «. 
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وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : « إِنّ البكر البالغة إذا زوجت بغير 
إذنها لم يصح العقد ‏ وإليه ذهب الأوزاعي والتّوري والأحناف » وحكاه الترمذي 
عن أكثر أهل العلم » . 
وكام نف الظ امو ان ةا نا PELEN TOE‏ 
لردء و كاح خنساء' بنك خدام وعو :عن ختساء :بنك خداء الأتضاريّة أن 
أباها زوجها وهي ثيّب » فكرهت ذلك » فأتت رسول الله ميت فرد نكاحها » . 


وإ الات القيام ق تروت لزاه لسن هيا اوق ب إن الان 

يختلفون في واقعهم وبيئتهم » فإن تعدّدت الأقوال في موضوع » فلكل أن يأخذ 
XK K* %*‏ 

ارا كتوق لک الي م تطلع على الإسلام إطلاعها على مذهبها 
المادق الذي بغرا اة كر رت جارات + الإطتان التفليندق لل دترا 
الإحلامية. وال اليد الكيفة + الواد الاجتاعى للراة: قوق المراة حر عل 
ورقف . 

ونحن نقول : إن كانت التقاليد لاقت إلى العقل وا منطق والعلم والدين 
بصلة > فنحن نقول بتركها 4 والابتعاد عنها ¢ 52 إذا كانت فق سعادة الأسرة 
ولو كانت قدي فنحن أكثر الاس تك ها لصلاحها » فليس كل قدي يذ 
ولیس كل جديد يُوْخَدْ . 

والواد الماك أو الاجتاعى الي > قر ر لعن ' المداهنات اة وهو 
واقع لا يرضاه الإسلام » وما دعا إليه » وما يحسب على الإسلام » هو الذي ينشأ 
وفق احكامه وأطره وبراجه وموازينه › والخارج عن هذا ء لايجوزآن يحسب 
نقد لاد اغراف E‏ 
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ولو عاشت المرأة ضمن إطار الحقوق المعطاة لا في الإسلام » لضنت حريتها 
المع ادما المتشودة + الال ستعادة الان الو ترعاها واد الخدم 
كله ولا کن خرا عل وارق 6 نوهت الكاتية , 

EN‏ نوالايرع إل كلحة ع O‏ زمر 
الرأة » » انفلات نحو تحقيق رغبات جنسيّة آنية لايدري إلا العقلاء تنائجها 
الاجتاعيّة السسّيئة » وقد جعلنا في بداية البحث ( أرق ) دول العام في حريتها 
الممنوحة لامرأة دليلاً للعقول الموضوعيّة على أن الحرّية الممنوحة قد خرّبت القع 
وبات يشكو من أمراضه ومشكلاته الي نتجت عن هذه الحرٌية !! 

ش إن الرأة السامة مكرّمة » في ظل الإسلام :+ فالجَئة تحت أقدام 
الأمهات » » وانتقل الني الكري إلى الرّفيق الأعلى وهو يوصي بها وبإكرامها , 
وهي ليست هدفاً لتحقيق الاتصال الجنسي » إِنْها في عرف الإسلام مهيأة إلى 
هدف أبعد » هو الارتباط الدائم بأسرة ي فيها إعداد الطفل » الذي هو رجل 
المستقبل › وتزويده برصيد من التجارب والمعارف والاخلاق الإنسانية › تؤهله 
لبناء مجع فاضل » مرتسمة فيه سبل التَرق الدَائم » عن طريق الأجيال الفاضلة 
المتعاقبة . 

إن هؤلاء المنهزمين أمام الأفكا ر المعادية للإسلام كر جاج اناس إلى .أن 
يلنفتوا أل الإسلام ومدلولاتة» لاأن يكتفوا ببناء أفكارم على اتن من المبنادية 
المعادية » هذا إذا كانوا مخلصين حقَاً في دعوتهم إلى سعادة المرأة » والتحليق بالجتع 
إلى منتهى سعادته » على جناحين : الرّجل والمرأة . 

أمّا اكتفاؤم بترداد ما يسمعون » واختراع التدائج من خلال المقدّمات 
الخاطئة » فهذا إفك مفترى على أنفسهم قبل مجتعهم » وتحقير للفكر البشري عامة 
قبل احتقار أفكارهم . 


إن كلمة الله » وَبسَنّة الله الي خلت في عباده هي الأساس » وكل نكوص 
عنها » أو ارتداد » يعني فراغاً قاف دونه ضياع مجمع › وفي تقرير القاضية 
الشركة أ AEE N‏ 

لا الاتدلاة مجه وش اة ال واه كن وکن اتا 
الحضارة » واكتال الأمن والشعور بالاستقرار والهناءة . والعال اليوم يشعر 
بالحاجة إلى منقذ مُخلص › وإنه لموجود .. خلص الإنسان ‏ عندما طبّق ‏ من 
حون الآثياق» وعباد» ا الى دة ري الانمان الدى أراذ الخير 
والسّعمادة المطلقة للناس ا > ولا عجب .. اکر أت اؤ ا سعادة 
أبنائه !؟ وما لاشك فيه أن رب الاس يحب هم هذه السعادة » وقد وضعها هم 
بتعالم سامية ختها الإسلام » وقد جربه العام يوماً » فهل إلى عودة إليه من 
سيل ؟! 


0 عوامل النصر والمزية (11) 


خاتمة 
مسام اليوم بين الانتصار واهزيممة 


+ قد جَاءَكُمْ بَصَائِرُ من رَبكُمْ فسن أبْصَرَ 
وَكَدَلِك تصرف الآيَات وَلِيَقُولُوا درت وَلِنْبَيَنَهُ 
لِقَوميَعْلَمُونَ ) . 
[ الأنعام :٤١٠و١٠٠‏ ] 
إن إسلام المسلم الملتزم بشريعة الله عز وجل » إسلام منتصر لا ريب > ولكن 
قد نجد من المسامين من ياخذ جانبا » ويغفل جوانب اخرى › إمَّا جهلا وإِمّا 
تناسياً » وتراه ينهزم في مواقف معينة + حين تتغلّب أهواؤه وشهواته عليه . 
من المسامين اليوم من يدعي المِسَّك بالإسلام » ويدّعي الوقوف عند 
حدوده » ونراه في الوقت ذاته يخلط علا حسناً بآخر سيئ » وقد ترجح سيئاته 
على حسناته » هذا مام شيطانه منتصر عليه » ونفسه الأمارة بالوء منتصرة » 
وأهواؤه منتصرة » ومصلحته الشخصية ولو خالفت شرع الله هي الراجحة 
المنتصرة . 
فإن قيل : « الإسلام منهزم » . فهذا يعني إسلام اال من وصفناه من 
مسامي اليوم » الذي يحملون من الإسلام اسمه » وتتحك بهم مصالهم الخاصة › 
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لضعف إيمانهم » أولموته » إِمّا لضحالة فكرم الإسلامي » وإِمًّا لعدم تفاعلهم مع 
إسلامهم » أمّا الإسلام الكامل ‏ فالإسلام منتصر في كل زمان لاغالة . 

مسام إسلامه عم وثقافة واسعة > إسلامه منتصر » ومسام جاهل إسلامه 
منهرم . 

مسم إسلامه جهاد » وتحمل » وصبر » إسلامه منتصر . 

مسلم إسلامه سعي › ودعوة » وسهر للإرث د .. إسلامه منتصر » ومسام 
إملامة زاح وای احفر وسل إبلامة مهرم : 

سل إسلاهة أخد بالأسباتاء إسلامه متتضر وإسلام التواكل مهرم :: 

بعل سس إل تنيع »ودام ورجاء + ان ا 
وإسلام الطّائفئة TS‏ إسلام التّباعد والتّجافي والتعمن إسلام منهرم . 

مسلم يق علا بقدر جهده : 3 وَلأتَتَارّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ ريحكم » 
[ الأنفال : ٠١‏ ] . إسلامه منتصرء إسلام الانفتاح الذي ينتهج ما اصطاح العاماء 
على تسميته « القاعدة الذهبية » : لتقي على مااتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضاً 
بما اختلفنا فيه » إسلامه منتصر › امنا ا > إسلام العشائريّة > إسلام 
القبليّة .. فهو حةاً إسلام منهزم . 

إسلام إقفال باب الاجتهاد » إسلام منهزم في مور حياتيّة كثيرة » وإسلام 
الاجتهاد واستنباط الحلول الإسلامية المناسبة لما يطرأ من مشكلات » إسلام 
1 

Ee‏ اا ا 0 ا 

مسام يقدم الردود العاطفية غير المدروسة » ويرمي من يخالفه بالكفر أو 


E 


بالفسق والزندقة » إسلامه منهزم ٠‏ ؟ أن الردود العامية العقلانية » المنطقيّة 
المدروسة منتصرة : 

المسلم الذي يرى العاصي المذنب المقصر مريضاً » فهو له طبيب مداو » 
إسلامه منتصر ء والمسم الذي ينطب نفسه « قاضياً » : هذا عاص » وذاك 

مسم فيه جفاء وقسوة مع من يختلف معهم في الرَّأي » بل وتعصب لرأيه 
ولو بدت حقيفة اله إلا مهرم :+8 أن إنتلام التوذه وان والتحيب 
والانصياع للحق والحقيقة إسلام منتصر . 

مسام الحكة ضالته » إسلامه منتصر ء ومسل يحب الباطل وأهله » إسلامه 
منهرم . 
منهزم . 

مسام تخضع جبهته لله وحدة وتعلو عن سواه » إسلامه منتصر » يد من يديه 
SS‏ 


00 ورع عن الحرام 0 الشبه والاتهام > إسلامه منتصرء ومسم يأكل 


0 الئاس بوائقه » إسلامه منتصر ‏ ومسام لا يأمنه الاس على درم 
إسلامه منهزم . 

مسام إن حَجّ حَجّ إلى الله » يطوف جسده بالبيت » وتطوف روحه عند 
رب البيت » إسلامه منتصر » مسام يذهب إلى الحج بأخلاق حسنة » ويرجع 


N2 


تا خلاق السو حرسي علو فا فل + E‏ انهل O‏ 
منتصر » ومسل لا يعرف من الحج إل مناظر السّفر » ولا يتأَنّر هناك بشاهد 
وروحانيّة الحج » إسلامه منهزم . 
الأمور » إسلامه منهزم . 

مسام لا يعرف من الثّربية الرُوحية إلا الشطحات » أو المجود والتّزمت 
إسلامه منهزم » ومسم يجعل احكام الشريعة ميزاناً لكل فكرة أو تصرف يقدم 

مسم صلاته ميّتة لاتنهاه عن الفحشاء والمنكر » إسلامه منهزم » ومسلم 
صلاته معراج إلى الله » كلها خشوع وقرب » إسلامه منتصر . 

e‏ يتقن العمل إسلامه منهزم > ومسلم يتقن العمل ثم 

مسلم يتعهد طفلَة تربية وخلقاً ب Ca Ss‏ 
بل ولا يدري ماذا د ق دهن ابه :او مادا بلقن من مبادئ ضالة فاسدة » 
إسلامه منهزم اف فنك 

مسام يحترم حامل العام » العالم العامل » ويقدر جهوده وإنتاجه معنى 
ومادة > إسلامه منتصر ؛ ومسام يعرف حق الخياط والخبّاز والحلاق .. ولا يعرف 

مسم يحقق : ظ إِلْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوّة € [ الحجرات : ٠١‏ ] » ويصلح ذات 
البين » إسلامه منتصر » ومس يفرّق ولا يجمع . ولا همه صفاء القلوب › وجمع 
الشمل » ووحدة الكامة » إسلامه منهزم . 


EB E 


مسلم يحمل إسلام الاحترام المتبادل » ولو وجد اختلاف على رأي أو أكثر في 
طريق الحقّ » إسلامه منتصر » ومسام يحمل إسلام التنافر والبغضاء » والغيرة 
والحسد » والطعن والشتية والإفك أحياناً » مسل إسلامه منهزم . 

ل ع ل ل يه 
منهزمة › ومسل عن الو ن ال“ 4 عربي »› » والقرآن العظم عربي › 
د 
ومسل يخطئ ثم يخطئ .. ولا توبة أو استغفار .. إسلامه منهزم . 

مسلم فقير بسبب ترك السّعي والجدٌ » وبسبب حب الكسل والتقاعس › 
إسلامه منتصر . 

مسام يسعى لبناء مسجد وتزيينه بالقطع النفيسة » مسام يبني مشفى فقط » 
منتصر › إن أنفق على بناء مسجد مليون ليرة » مااحوجه إلى أن ينفق مثل ذلك 
على رجل ليؤهله روحاً وعاماً » قلباً وخيأةٌ » ليحي به حَيَا أو بلدة » أو أمّةُ . 


* خم اجر 


المسم العالم بإسلامه » نفسه مزكاة » روحه زاخرة بالإيمان » يعرض تصرفاته 
وحياته على شرع الله » فهواه مع الشرع » يحب ماأحب » ويبغض ماأبغض › 


- 1152 


افا عن دهده > داعياً إليه .. فهو حجة للإسلام وليس حجة عليه > هذا مسم 


KX * * 


هذه هي أهم هزانمنا عبر التاريخ » فهل من متعظ ؟! إن التاريخ ذاكرة 
البشريّة » والحاضر وليد الماضي ٠‏ والتاريخ مدرسة عظية للطّبائع البشريّة › 
فهو عبرة بحق › لأنّه مجموعة اختبار البشريّة المسجّل في جميع الأعصر › إِنّه 
مدرسة عظهة للحذر » ومدرسة عظهة للاتباع وربط الأسباب بنتائجهاء 
والنتائج بالأسباب » ففيه وجهات نظر إيجابية تُتّبع » وفيه تجارب سلبيّة 


ل خن 0 : 


من ) لم ټم الشاريخ في صَّدره لم يدر حل الْعَيْش من مره 
ef, 2‏ 0 مه 

دمن وَعى اخ ارم قن مَطَى أض اف اعم ارا إلى عمره 

قال عر وجل في نهاية سورة الصّافات  ١71[‏ 185 ] 

$ وَلَقَد سَبَقَت كَلِمَعْنَا لِعبَادِنًا الْمْرْسَلِينَ » إلْهُمْ لهم المَنْصُورُونَ › وَإِنْ 
جُنْدَنَا لهم الفالببُون › فَعَوّل عَنْهُمْ حتى حين › وَأَبْصِرْهمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ » 
أقبعذابتا يَسْتَعْجِلُونَ › فَإِذَا رل بسَاحَتهم فَسَاءَ صَبَاح الْمُنْدَرِين › وول 
عَنْهُمْ حَتى حين › وَأَبْصِرْ فسَوف يُبْصِرُونَ » سُبْحَان رَبك رب الهزة عَمًا 
يَصِفُونَ › وَسَلام عَلَى الْمَرْسَلِينَ , وَالْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ > . 


صدق الله العظم 


3 AN 


ا 


المصادر 


البداية والنهاية » الحافظ ابن كثيره ط ؟ . 1674 م » » مكتبة دار 
المعارف « بيروت » . 

أعلام النْساء في عالمي العرب والإسلام »> عمر رضا كحالة » المطبعة الحاشميّة 
بدمشق . 

الأعلام » خير الدين الزركلي » ط ۲ 

الإسلام والعرب ٠‏ روم لاندو . 

تاريخ الرسل والملوك » لابن جرير الطّبري » تحقيق مد أبو الفضل 


إبراهيم » طبعة : دار المعارف بمصر ( ٠١١١‏ م ) . 


تاريخ الإسلام .د . حسن إبراهم حسن ( ط ١ء ۱١١١‏ م)ء مكتبة 
النيضة المضافة ؛ 

تاريخ بغداد « مدينة السّلام » للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 
البقدادق وان الاب اعرد بيروة:. 

تاريخ الخلفاء ء الإهام الحافظ جلال الدين عبد الرحن بن أي بكر 
السيوطي . ط ٤‏ 2 ۱۳۸۹ ه/۱۹1۹ م . 

التاريخ الأندلسي » د . عبد الرحمن علي الحجّي » ط ٠:‏ » دار القل . 


المكازي ا ,الدج عد ری > ل :۸ سنه : ۱۳۸۲ ه» 


المكتبة التجاريّة الكبرى . 


اف ا ر لاز و راش براوق قر كارا هة ار ل 


۲> سنه ۱۹1۸ م . 


5 SW 


- حضارة العرب » د . غوستاف لوبون » ترجمة زعيتر . 
اة التتحابة + عند يوست ال ندلوق طبه ذا الفكن : 
- ديوان المبتدأ والخبر .. « تاريخ ابن خلدون » » طبعة دار البيان المصوّرة 
في سبعة أجزاء مع المقدمة . 
EBE Ce NES SE NS‏ 
7 - عبر وعبرات من دمشق الأندلس > جواد المرابط ».دار العربية » بيروت . 
۷ - السّيرة التبيويّة لابن هشام أبي مد عبد الملك بن هشام المعافري » طبعة 
دار الجيل » بيروت »› عام ۱۹۷١‏ م . 
- السّيرة الحلبيّة « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون  »‏ المكتبة النجَاريّة 
الكبرى بمصر › طبعة عام ۱۳۸۲ ه/ 1575 م . 
- صورٌ من حياة الرّسول » أمين دويدار ‏ طبعة دار المعارف بمصر . 
فتوح البلدان » للإمام أبي الحسن البلاذري » مراجعة رضوان مد رضوان . 
0 فهر ی ورد کح مؤش كلا > عام 1109 م » نشر : الشركة 
العربيّة للطباعة والنشر . 
في ظلال القرآن » للمرحوم سيد قطب . 
- الكامئل في التاريضء لابن الأثين الجزرى .. إدارة المطبعة انير ية مص 
طبعة عام ۱۳۲۸ ه . 
- فزوج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن بن الحسين بن على المسعودي : 
تحقيق عمد عب الدين عبد الميد . نشر : دار الفكر ط ه ‏ عام 1795 ه / 
7۲ م . ۰ 
ee‏ وف مادو وروت 
افع الا الام ات الحاكة في التاريخ الإسلامي « لزامباور » » 
مطبعة جامعة فؤاد الأول » عام 150١‏ م . 


RE 


۷ - معجم البلدان > لياقوت الحوي > دار صادر « بيروت » . 
۸ - الملل والنحل » للشهرستاني » تحقيق عمد سعيد كيلاني » طبعة البابي الحلي 


بمصر عام : ۹71 9 8 
4 المغرب عبر التاريخ » إبراهم حركات » نشر دار السُلْمى بالدار البيضاء » ط 
١‏ »عام 66 م. 


مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » تمد عبد الله عنان » ط ٤‏ 

"١‏ - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب > الشيخ احمد بن محمد المقري 
التاساق قق + غد عي الدين عبد اليد تقر دار الاب العري 
» بيروت «( ٠‏ 

8 او الا چا الین أبو اماس رین رق بردي ا ا :2 
طبعة دار الكتاب المصريّة عام ۹ ھ/ ۹۰ م 3 

66 اويا با جوال الط ن القو عند الجن ون الحو رق د 
مصطفى عبد الواحد » نشر دار الكتب الحديثة , عام ۱۳۸١‏ ه/ 1136 م . 
الطّبعة الأولى . 


ود د HK‏ 


الموضوع 


٭ تصدير 


مقوؤمات النْصر 

١‏ الإعداد قبل المعركة 

۲ معرفة قوة العدو وامكاناته 

؟ ‏ التوجيه المعنوي 

> - سرّية التحركات والاستعدادات «التّعمية على العدو» 
التحام القيادة مع الشعب 

١‏ الاح الوطني 

٠‏ متانة العقيدة ووضوحها 

۸ - أهلية القيادة «أو القيادة المثل» 


4 عدم القتال لدنيا 
٠‏ المفاجأة «ومتابعة التقدم العامي» 
١‏ الحكة 


١١‏ صفات الجاهدين الخلقيّة والرُوحيّة مهدت هم طريق النصر 


* مخالفة أمر القائد وخرق الخطة العسكريّة 


المبير إل اه 
مخالفة الأماة 
الور الاد دن اح 


+ الغفلة عن الله والاعجاب بالكثرة 


E Ws 


الموضوع 
المسير إلى حُنَيْن 
الأ الاد 


* الاستقلال بالرّأي والإقدام حتى التّهور 
ا 
الذرين العداة .من م المي 
* المنافقون « الطّابور الخامس » 
اليد الخفيّة «إنها يد ابن سبأ» 
عودة الثوار إلى المدينة المنوؤرة 
قتل عثان رضي الله عنه 
مبايعة علي كرّم الله وجهه 
المسير إلى العراق وبدء معركة امل 
معركة صفين 
التحكم 
المنافقون « ودروس وعبر » 
* قلوب النّاس معك وسيوفهم مع بني أميّة 
سير الحسين إلى العراق 
استشهاد الحسين رضي الله عنه 
+ الحميّة الجاهليّة 
الختار بن أَبي عبيد 
عبد اله بن الزبير والحجّاج 


* العنصريّة والعصبية 
+ بطانة السّوء 
المستعصم ووزيره أبن العلقمي الخبيث 


كرف - 


الموضوع 
دخول التتار بغداد 

الفنية سبب الهزيمة 
بواتييه « بلاط الشهداء » 
الدّرس المستفاد من بلاط الشداء 

* ترق الدُمل وتفرق الكامة 
ملوك الطواكت 
يوسف بن تأشفين في الأندلس 
الموحدون في الأندلس 
الدروين المنتفادة من الأتدلنين 

+ عدم مواكبة التّقدم العامي « الجمود » 
مرج دابق 


دروس وعار 

* المنهزمون أمام المبادئ الدّخيلة 
المنهزمون يندبون حظ المرأة الشرقيّة 
تقرير القاضية السو يدية 


ادع ين :تناد ينات 
القوامة 
حرّية اختيار الزوج 
د خافة:: 
« مس اليوم بين الانتصار والهزيمة» 
المصادر 
الفهرس 


ك1 


۱4۳ 


١‏ -الإسلام في قفص الاتهام 

۲ من ضيّع القرآن ؟ 

۲ - الإنسان بين العم والدين 

؟ ‏ هارون الرشيد 

ه -غريزة ... أم تقدير إلهي ؟ 

١‏ -آراء يهدمها الإسلام 

۷ الإسلام وحركات التحرر العربية 

۸ - عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي 
٩‏ -المجرة « حدث غيّر مجرى التاريخ » 
٠‏ - جرجي زيدان في الميزان 

١‏ أطلس التاريخ العربي 

١‏ - موضوعية فيليب حتي 

١١‏ حضارتنا العربية الإسلامية 


ند ند # 


- ١78 


الطبعة السادسة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
تحت الطبع 


سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام » 


. -القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص‎ ١ 

؟ -الرموك بقيادة خالد بن الوليد . 

. . -نهاوند بقيادة النمان بن مقرّن المزني‎ ٣ 

ع ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح . 


o 


فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . 

- بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي . 
۷ - فتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات . 
۸ 
5 


الزّلاقة بقيادة يوسب ين 'تاقفين 2 
الأرك بقيادة المنصور يعقوب الموحدي . 
٠‏ العقاب بقيادة مد الناصر بن يعقوب الموحدي . 


. مصرع غرناطة « أبوعبد الله الصغير آخر ملوك بنى الأحمر»‎ ١ 


~~ 116 


سلسلة « غزوات الرسول الأعظم » 


. » بدر الكبرى « يوم الفرقان يوم التقى الجعان‎ - ١ 
. » عاقبة الحالفة‎ ٠ 2 غزوة أحد‎ 

غزوة الخندق «غزوة الأحزاب ». 

صلح الحديبية « الفتح المبين » . 

ه26 غزوة خيير « الفتح القريب » . 

. » «فإغا هي إحدى الْحُسْنْيين‎ ١ غزوة مؤتة‎ ١ 

۷ فتح مكة « الفتح الأعظم » . 
۸ 
5 


> » اسم 


- حنين والطائف « لن نغلب اليوم عن قلة ». 
غزوة تبوك « غزوة العسرة » . 
-٠‏ حروب الرّدّة « من قيادة الني به إلى إمرة أبي بكر » . 


- ۷1 


